نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود صسبب-----ب420 
المقدمة 
الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلا لرضاهء وصراطًا يتبعه 
من أراد هداه» ويحيد عنه من ضل واتبع هواه» #وَمَنْ أَصَلُ نأي هبه بِمَيْرٍ 
هُدَى يس أله 4[القصص:00]» ونشهد أن لا إله إلا الله رفع شأن العلم وأهله 
حتى وصلوا من المجد منتهاه» ومن العز أعلى ذراه» فمن سلك طريقًا يبتغي 
فيه عل؛ سهل الله له به طريقًا إلى جنته وعلاه» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الهداة التقاة» ومن سار على نبجه إلى يوم لقاه. 
أما بعك 
فهذا هو الكتاب الثاني''' من المنهجية العلمية التأصيلية للتميز التي نرجو 
أن تعين طالب العلم» وتأخذ بيده إلى طريق واضح نير لينشد غايته من العلم 
الشرعي الصحيح على ضوء الكتاب والسنة بخطوات ثابتة مدروسة. 
ومنهجية التميز تُرَكّرُ على جوانب غاية في الأهمية في مسيرة طالب العلم 
نحو هدفه. ومن تلك الحوانب: 
© اختيار أبرز وأهم المتون العلمية وشرحها شرحًا مناسبًا يقرب العلم 
ويسهل إتقانه. 
© توفير كتبالشروح مع وضع خطة للمراجعة المستمرة لكافة 
الشروحات بشكل دوري. 
)١(‏ أصل هذا الكتاب دروس في شرح الحائية ألقاها الشيخ/ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل 


بجامع العودة ببريدة عام 579 ١ه‏ فقام الطلاب بتفريغها؛ فلما رأى الشيخ حرص الطلاب 
عليها قام بأخذ هذا المكتوب وتبذيبه والزيادة عليه» ثم خرج بهذا الشكل. 


ا 00 


© رعاية طالب العلم مع متابعته في مسيرته من خلال سجل خاص بكل 
طالب علم. 

المتابعة والتواصل مع الطلاب عن طريق رسائل الجوال. 

وضع البرامج والخطط العلمية الإضافية لمن يجد لديه همةً وطموحًا 
وسعةً من الوقت. 

« طرح برامج علمية تتمثل في: 
© برنامج حفظ المتون أو الصحيحين. 
© برنامج المناقشة العلمية لشروح المنهجية. 
© برنامج القراءة الحرة والاطلاع على كتب الآئمة المحققين» كابن تيمية 

وابن القيم وغيرهما. 

وهذه البرامج الثلاثة اختيارية» ويراعى فيها المستوى العلمي ووفرة الوقت 

لدى طالب العلم. 

© الاهتمام بالجوانب الإيوانية والسلوكية والخُلْتّة من خلال الدروس 
واللقاءات العلمية. 

© إعانة طالب العلم وتذليل العقبات أمامه من خلال الجلسات العامة 
والفردية؛ لمعالجة عوائق الطلب» وأدواء الطريق» كالاضطراب في المنهج 
والتشتت في التلقي مع تقديم المناهج العلمية المُعِيئة على التحصيل في 
كافة مسارات العلم. 

© لطالب العلم الراغب في الالتحاق بالمنهجية إمكانية اللحاق واستدراك ما 
فاته وذلك بالتواصل مع اللجنة العلمية من خلال الجوال المخاص 
بالمنهجية» أو التواصل المباشر مع د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل» 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 409-77-2 


ويفضل الحضور لأجل المتابعة بشكل دوري ثابت حسب ظروف 
المشارك» ويمكن لطالب العلم الذي لا يتمكن من الحضور - سواء في 
منطقة القصيم أو خارجها أو خارج المملكة - الالتحاق بالمنهجية وذلك 
بتوفير شروح المنهجية له. ومتابعته في قراءتبا وإتقاها من خلال 
التواصل عن طريق جوال المنهجية أو موقع مركز النخب العلمية على 
الشبكة العالمية. 

أمدنا الله وإياكم بالعلم النافع» ووهبنا من لدنه رحمة وفضلا. 


قسم المطبوعات بمركز النخب العلمية 
جوال: ٠5010575590517‏ 
جوال المنهجية: ١01701771717‏ 
بريك : 21.2521©110111211.6012 


1 ]1 له 


##- هههج2جي 27-797 و مركز النخب العلمية 


نشم العامة 


-4 


-17 


-160 


ك5 


ىو اواج 
سول الا 


تَسَكْ بِحَبْلٍ الله وَانِع هالْهُدَى و 
وَدِنْ بكِتاب الله الشكن الي 
وَفْلْ عَبْرُتخْلُوقٍ كلام ملِيكتا 
وَلانَكُي الْقَرْآنٍ بِالوَقْفٍ قَائلًا 
وَلأَتَفْلٍ الْقرْآنُ خَلقٌ قََأَنَهُ 
وَفْلْيتَجَلٌ لله لِلْحَلْتٍ جَهْرََ 
وَلَيْسَ بِمَوْلودِوَلَيْسٌ بوَالِدٍ 
وَقَدْيْْكِرٌ الجَهْمِيٌ عَدَاوَعِنْدَنَا 
ا 
قَدْيْنَكِرٌ الجَهُمِيٌ أَنَضَايَمِيئَهُ 
ب 
مُشتكفة يلق غعُافهًا 
رَوَى ذَاكَ قَوْمٌلامْرَدحَبِيهُمْ 
وَقَلّ: إِنَّكَبْرَ اناس بَعْدَ تحَمَدٍ 


حَبْرالرَيَوَبَْ بَعْدَهُمْ 


2-6 وو 2 
وَرَابعهم خير 


95 
عم اه دي ومسلاعير 


تعن وَشُولٍ اله نشو وك تريح 


ذه 
ع 


2000 و 


لالقيناة وأنمتكوا 
كَمَ قَالَ أنباعٌ لهم وَأَْجَحُوا 
فَإِنَ كَلَامَ الله بِاللْفْظِ يُوضصَحٌ 
كَمَ الْبَدْرُ لأَيْمَى وَرَبّكَ أَوضَحٌ 
وكوق تناب قال القمة 
بعِضْدَاقٍ مَاقُلَنَاحَدِيْثٌ مُصَرَحُ 
قل مِنْلَ مَاكَدُ قَالَفي ذَاكَ تَنْجَحُ 
ا 0 
لا 

حرواتالكستاوو 


بِذَلِكَدَانَا 


الا 


مَمَنَحُ 


م 


َتفْرَّجٌ أَبِوَ 
نوه 0 7 كوه م 
50 
ع ع م 6 ير 3 رين 

اي .عر وق لع فاون د ل لقا لد ان انر ل لع 
وَرِيرَاه قِدمًا معت نالارجح 
- اا 3 9 9 

عَينَّ َيف الخبر بِالخَر فنجح 


نثرالورود شرح حانية ابن أبي داود تت 1 


92 3 43 1 
-وإجم للرهط لارَيْبَ فِيهم 


أ ور وعد ريه واس همء. 0 
سَعِيد وَسَعد وابن عوفٍ وَطلحة 


0 9 ما عون له واوا اه نر ل 1 
وَقل خَيرٌ قولٍني الصحَابَةِ كلهم 
بد نقد نطق لوخ المحين بنذ بنَضلِهمْ 


43 


« وَبالَهَدَرٍ اللهَدُور أَبِقِنْقَإِلَهُ 
ولا تتَكِرَنْ جَفْلَا ئكِر وَمُدْكَرًا 
#وتال: رخ الله الْعَظِيمُ بِمَضْلِهِ 
»عل التَهر في الفِرْدَوْسٍ تَحْيَايَائِهِ 
0" 0 
5" .ولا تكفرن ا أهلَّ الصَّلاةٍ وإِنْ عَصَوْ عَصَ 
بول تسد رَأَيَ الخوارج 5 
»ولاك مُرْجِيالَعُوبَابدِيِهِ 
ل وَقَلٌ: ِنَم الإيمَانٌ: فَوْلْوَيَةٌ يِه 
3 وَيَنْقَضُ طَورًا بي 0 
م وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرَجَالٍ وَلَوْ 

1" ولك مِنْ قَوْم تلَهوَابِدٍ ديد 


٠‏ إِذَامَا اغْتَقَدْتَ الدَّهْرَيَا 56 هَذْهِ 


عَلَ نُجُب الْفِرْدَوْسِ بالثور ترح 
وَعَايِرٌ فهر وَالرَبَُ 2المْمَنحُ 
ولا تحن اتا ست وَتَجَرَحُ 
وف القفنح آي للصَّحَابَةٍ 0-2 
دِعَامَةٌ عِقَدِالدَّينِ والدَّينُ أَفْبَحْ 
ولا الحخوض وَالِْرَانَ لَك تُنْصَحُ 
مِنَ النَارِ أَجْسَادًا مِنَ المَخم تُطْرَحُ 
ل يت 
وقُلْ في عَذابٍ القَّيْرٍ حَقَّ مُوَضَّحُ 
تكله يتعتصي 07 العَرّشٍ يَضَفْحٌ 
مَقَالُ لَنْ يَضِوَاهيُرْدِي ويَفْضَحُ 
أل اح ال بالدَّينٍيَفْيَحُ 
وَفِمْلٌ عَلَ قَوْلٍ الي مُصَرَحْ 
بطاعَتِهٍ ب يَنْمِى وَفي الْوَّرْنِمَرْجَحُ 
م مَقَوْلَ رَسولٍ الله أكى وَأَشْرَحُ 
نهم فَتَطْعَنَفي أَهْل الحدِيْثِ وَتَفْدَحُ 


و 


ا لت اه 
فانت على خير تبيت وتصبح 
2 _- 


ترجمة موجزة للناظم 

© اسمه ونسبه: 

هوة عبد الله بن .سلبان بن الأشعث بن إسحاق» أبو يكر الأزدي 
السجستاني» المعروف ب (ابن أبي داود)» وأبو داود: هو صاحب السنن. 

© مولده ونشأته: 

وَلِدَ ابن أبي داود بسجستان سنة (710ه)» في بيت علم ودين» وقد 
اعتنى به والده عناية خاصة منذ الصغر فطاف به الأرض شرقا وغربًا؛ 
ولهذا سمع عن جم غفير من أهل العلم» وبلغ حل شأوًا كبيرًا في العلم» 
وكان صاحب همة عالية من الصغرء ومن علامات هذه الهمة قوله عن 
نفسه: «دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فاشتريت به ثلاثين مُدَّ يَاقِلّاء 
قال: فكنت آكل منه مدا وأكتب عن أبي سعيد الأشج فكتبت عنه ألف 
حديث يعني في يوم واحد فلما كان الشهر حصل معي ثلاثون ألف حديث 
ما بين منقطع ومرسل"". 

#" شيو خه: 

تتلمذ على يدي عدد من أهل العلم المشاهير منهم: والده سليمان ابن 
الأشعث. وإسحاق الكوسج. ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري. 
ومحمد بن عبد الرحيم المعروف ب صاعقة» ومحمد بن بشار بندار» وغيرهم. 

© تلاميذه: 

تلاميذه كثر ومن أشهرهم: أبو أحمد الحاكم» وابن حبان صاحب 
الصحيح» وعمر بن شاهين» وأبو الحسن الدارقطني» وعبد ال رحمن بن أبي 
حاتم وأبو عبد الله بن بطة» وعيسى بن علي الوزير» وغيرهم. 


.)07 وطبقات الحنابلة (؟/‎ :)115/١1( ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود صمجج7ب7ب7-7-ب7ب7777--4 


© عقيدته ومذهبه: 

كان الناظم ابن أبي داود له على عقيدة أهل السنة والجماعة» ولا أدل على 
ذلك من نظمه الذي بين أيديناء الذي أوضح فيه عقيدة السلف الصالح, وقد 
جاء عنه في بعض نسخ هذه المنظومة أنه قال في نهايتها: «هذا قولي» وقول أبيء 
وقول أحمد بن حنبل عله. وقول من أدركنا من أهل العلم» وقول من لم ندرك 
من أهل العلم تمن بلغنا قوله» فمن قال علي غير ذلك فقد كذب»"". 

وما يؤكد سلامة عقيدته شهادة كثير من العلماء له بذلك كالآجريء. 
وود بن أبي يعلى» وا بن القيم» والذهبي» وغيرهم. 

دم ل بالنصب - أي: نصب العداء لآل النبي يلل - ولكن هذه 
التهمة عرية من الصحة. بل الثابت عنه كه خلاف ذلك» حيث نجده يثني 
على أهل بيت النبي كَلِةٌ ويذكر فضائلهم ومآثرهم. 

وقد برأ نفسه من هذه التهمة في حياته ولم يجعل من رماه في جل» حيث 
قال: «كل مَنْ بيني وبينه شيء» أو ذكرني بشيء فهو في حلء إلا من رماني 
ببغض علي بن أبي طالب»'". 

وجاء في هذه المنظومة ما يشهد على براءته من هذه التهمة». حيث قال 
فق البيث السادس عس: 

وَرَابِعْهمْ حَبْرُ الَرْمَةٍ ةَبَعْدَهُمْ عل حَلِ حَلِيْفٌ الخبرٍ بالحَرْ مُنجح 

وأما مذهب ابن أبي داود الفقهي فهو مذهب الإمام أحمد بن حتبل؛ 
ولذلك ترجم له الحنابلة في طبقاتهم» كابن أب يعلى» وابن مفلح» وغيرهما. 


.)6 5 ينظر: طبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 
.)1757/11١( (؟) ينظر: تاريخ بغداد‎ 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

تَعْرَّف مكانة الشخص العلمية بشيوخه ومؤلفاته. فالناظم كه تتلمذ 
على أكابر العلاء في وقته» وقد سبق ذكر بعضهم. 

وقد تبوأ خنَّه مكانة علمية في حياته» فكان فقيهًا عاًا حافظًاء متمكنًا في 
علوم القرآن» مع مشاركة في مختلف علوم الشريعة. 

قال أبو محمد الخلال: «كان ابن أبي داود إمام العراق» وعلم العلم في 
الأمصار» نصب له السلطان المنبر فحَدَّثْ عليه لفضله ومعرفته ... وكان في 
وقته بالعراق مشايخ أسئد منه. ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو'". 

وقال الخطيب البغدادي: «وكان فهًا عانًا حافظًا,(". 

وقال الذهبي: «كان من بحور العلم بحيث أن بعضهم فضله على أبيه"”. 

© مؤلفاته: 

صبّف عله جملة من الكتب منها: المصاحفء والقراءات» ونظم القرآن» 
وفضائل القرآن» والناسخ والمنسوخ» وشريعة التفسير» والمصابيح في الحديث» 


والبعث والنشورء وغيرها. 
© وفاته: 
توفي ابن أبي داود ْله ببغداد في شهر ذي الحجة سنة 7١7(‏ ه) عن سبعة 
وثمانين عامًا. 


.)07 ينظر: تاريخ بغداد (177/11)» وطبقات الحنابلة (؟/‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد .)1757/١11(‏ 

(9) سير أعلام النبلاء 7/11 175). 

(4) ينظر في ترجمته: طبقات المحدثين لأبي الشيخ (7/ 2017)» وتاريخ نيسابور ص (58)» وتاريخ 
أصبهان (7/ 42717 والإرشاد في معرفة علماء الحديث (7/ »)5٠١‏ وتاريخ بغداد (1757/11)» 
وطبقات الحنابلة (؟/ »)0١‏ وسير أعلام النبلاء (17/ .)771١‏ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود كك > 


نبذة معتصرة عن المنظومة 
ا إثبات نسبة الحائية للناظم: 
ثبتت نسبة الحائية لابن أب داود بالتواتر» كا ذكر ذلك الإمام الذهبي 
في كتاب العلو”"'» حيث قال: «هذه القصيدة متواترة عن ناظمهاء». 
وقدرواهاعنهعدد من تلاميذه: كالآجريء وابن بطة» وابن 
شاهين''"» ونسبها إليه بعض من ترجموا له. كابن أبي يعلى» والذهبي'". 
© أساؤها: 
ألو عليه نتوج لكآت مامتها" انطوم اتيت ومقافة ابن أبن 
داود؛ لانتهاء قافيتها بحرف الحاء» ومنظومة ابن أبي داود» والقصيدة 
الحائية» وقصيدة ابن أب داود. 
© عدد أبياتها: 
عدد أبيات المنظومة الحائية () بيكاء وهو العابت في أكثر التصع: 
ورواها بهذا العدد جماعة منهم: ابن شاهين, والآجريء وغيرهماء وهو 
الذي اعْتَمِدَ في هذا الشرحء ومشى عليه أيضًا الشيخ عبد الرزاق ابن 
عبد المحسن العباد في شرحه للمنظومة. 
وقد جاء عددها في رواية (5) بِينّاه وعليه مشى العلامة المَّفَارني في 
شرحه للمنظومة وذكر أن ابن البناء الحنبلي زاد عليها ثلاثة أبيات. 


.)5١5(ص‎ )١( 


(0) ينظر: الشريعة للآجري (0/ 5057). والعلو للذهبي ص .)5١5(‏ 
(؟) ينظر: طبقات الحنابلة (؟/ 07)» وسير أعلام النبلاء (17/ 7737). 


<< سس :)دوز الذب ادر 


وجاء عددها في رواية أخرى ٠(‏ 4) بينًا والزيادة فيها من بعض النْسَاحْ 
كا في شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين' '» وعلى هذا العدد مشى 
الشيخ عبد ال رحمن البراك» والشيخ صالح الفوزان في شرحيه للمنظومة. 

© شروحها: 

كانت المنظومة الحائية محل عناية عند العلماء وطلبة العلم منذ تأليفها إلى 
يومنا هذاء وتتمثل هذه العناية في الشروح الكثيرة التي حظيت بها من 
العلماء المتقدمين والمتأخرين» ومن هذه الشروح: 

١-(شرح‏ الآجري): لمحمد بن الحسين بن عبد الله الجر 
(ت:80'ه", وهذا الشرح لم يصل إلينا. 

-١‏ (شرح قصيدة ابن أبي داود في السنة): للشيخ الحسن بن أحمد بن 
عبد الله بن البناء البغدادي الحنبلي (ت:511ه)”". 


ماع 16 


"- (لوائح الأنوار ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود 
الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية): للإمام محمد بن أحمد بن سال أبي 


عبد الله السّفارينيى (ت:8/8١١ه).‏ 

- (شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة): للشيخ 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 

0- (توضيح المقصود في نظم ابن أب داود): للشيخ عبد ال رحمن ابن 
ناصر البراك. 


240 اسكنس 4 


(1) ذكره الذهبي في العلو ص .)7١75(‏ 
(”) ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ 07). 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عطس كك :> 


5- (التحفة السنية شرح قصيدة ابن أب داود الحائية): للشيخ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. 

وها شروح أخرى كثيرة بعضها مطبوع» وبعضها غير مطبوع» وبعضها 
مسموع في دروس صوتية لعدد من العلماء المعاصرين. 

© قيمتها العلمية ومكانتها عند العلماء: 

المتظوية الدافية قدي كبر رمك نقهالنة ومن له رفي ع اماه 
وطلبة العلم» وتتجلى هذه القيمة والمكانة فيا يلٍ: 

أولاه حدر التظومة الحائية من أهم 1 المنظومات التي بِيِّت عقيدة 
أهل السنة والجماعة وانتصرت لمذهبهم. 

ثانيًا: تلقاها العلماء وطلبة العلم بالقبول سلفًا وخلمًاء واهتموا بها 
خنطا وفرخا وكدرييا: 

ثالمًا: وضوح معانيها وعذوبة ألفاظهاء وتماسك أبياتهاء وسهولة 

رابعًا: مكانة الناظم» وعلو منزلته» وسلامة منهجه وعقيدته. وإمامة 
والده الذي استفاد منه العقيدة الصافية واهمة العالية. 

خامسًا: كثرة الاستشهاد بها في كتب العقائد قديً) وحديئًاء نما يدل على 
أهميتها وعلو شأنها. 
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قال ابن أبي داود حلم 
تَسَكْ بِحَبْلٍ الله وَانع لبتي 113100101010110 


كول رتك اللسساك هو الكعز بالثر ورقرة» وإلاضيرسب اا التعيير 
ل ل 
ابن سارية أن النبي وف قَالَ عَلَيكُمْ سي دن وشذة الخلقاء الرَاشِدِينَ الهِيينَ؛ 
مَسّكُوا باه وَعَضُوا عَلَيَْابالنََاجذِ' © والشاهد هنا قوله: «مَسّكُوا بهَا.. 

وقوله: ابل الله : مأخوذ من القرآن في قول تعالى: 0 والسيضا خدل 
أل بيصا ولا رفوأ [آل عمران:7. .]١‏ 

ونستفيد من كون الناظم عبر ببذين اللفظين: أن الأولى بطالب العلم أن 
يلتزم في حديثه - لا سيما في باب العقيدة - بألفاظ الكتاب والسنة؛ لأن هذا 
أسلم له من الوقوع في الغلط» وأفضل في اتباع المأثور من نصوص الوحيين. 
لا ماالمراد بحبل الله؟ 

الجواب: اختلف فيه» فقيل: المراد القرآن؛ لما جاء عند الإمام الترمذي 
مرفوعًا في حديث طويل اشتمل على ال حث على الأخذ بالقرآن» وذكر فضائله 
ومنزلته» من حديق: اخارك الآعوي قال كلت المشجدٌ دا أنَاسٌ 
بُوصُون في أحاوبت فَدَحَلْتُ عل عل لَقَلْتُ: ألا رى أنَ ناا بحُوضصُونَ في 
الَْحَادِيثِ في المسجد؟ كَقَالَ: قد فَعَلُومَاء قُلْتُ ت: َعم َالَ: أَمَا إن سَمِعْتٌ 
رَسُولٌ الله 3 : يول : متكون فتك قلت :ونا اشر ِنّها؟ قال: كِتَابُ الله 
فيه َم 5 4 ؛وَحَبَدُمَابَعْدَكُمْ وَحْكْم ما بَيدَكُمْ ُو الْمَصْلّ لَيْسَ باهزلٍ؛ 


هُوَّ الَّذِي مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَار قَصَمَهُ الله وَمَنْ اْتَعَى الهدى في غَبْرِهِ آَصَلَهُ الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ )3٠١‏ رقم (5017).» والترمذي )741١/5(‏ رقم (757175)» وابن ماجه 
)١16/1(‏ رقم (57)» وإسناده صحيح. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


َهُوَ حَبْلٌ الله المت وَهُوَ الذّكْرُ الحكِيمء وَهْوَ الصَّرَاطُ المستقِيم وَهُوَ 
الَّذِي لا تَرِيعُ به الْأَهْوَاكُ وَكَا تَلْتَسُ به الْأَلُْ وَلَا يَشْبَعْ مِنْهُ الماك وَلَا 
يحُلَقُ عَنْ كثْرَةٍ الوك وَلَا تَنْقَضِى ي عَجَاه وَهوَ لذي َيه الإ سيعئة أ 


كألواة إن تيه ادق انارعكاء هر الد كن قال ند مدت ون كد 


إلَيْكَ يا أَْوَرُ) 0 

والمقصود أن المراد بحبل الله هو القرآن» وقيل: إن المراد بحبل الله الوحي. 
والوحي يشمل القرآن والسنة» فالسنة وحي كالقرآن» وهي منزلة كالقرآنء أما 
كون السنة وحي؛ فلقوله تعالى: 9 وَمَا ينطق عن ويك (5) إن هو إلا وى يو 
[النجم:*.4]» أما كونها منزلة فلقوله تعالى: #وَأَنْرّلَ أَسَّهُ كيلك الكتب وَدْكْمة * 
[النساء:1١]»‏ فالكتاب هنا هو القرآن» والحكمة السنة. 

وبهذا يتبين لنا أن المراد بحبل الله: الوحي سواءً كان قرآنًا أوسنةء وهذا 
هو الراجح 

دقوله: بوَائَبِع الْهُدَى؛ أي: الزم طريق السنة التي بعث بها النبي كل 
فهي طريق النجاة» وسلّم الفلاح. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ١7/5‏ رقم (5505)» وابن أبي شيبة (5/5؟١)‏ رقم(7000107), 
والدارمي (؟/07177) رقم (7777). وقال أبو عيسى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وإسناده مجهولء وني الحارث مقال». فالحديث ضعيف. ومعناه صحيح. فم| جاء فيه من ذكر 


أوصاف القرآن فهو حق. 


يقول ابن القيم <له في نونيته: 
يَا مّنْ يُرِيد نجاته يَوْمَ الحمساب منالجحيموموقدالنيران 
اتبع رسول الله في الأقوال وال أعمل لا تخرج عن القرآن 
وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإييان واسطتان 
واقرأهما بعد التجرد من هوى2 وتععصصب وتحيّة الشيطان 
واجعلهما حكمً) ولا تحكم على مافيه)أصلابقولفلان 
والمقصود أنَّ الناظم استفتح هذه المنظومة بالوصية بالأخذ بالقرآن 
واتباع السنة وقد فعل ذلك لأمرين: 
الأمر الأول: أن هذه هي طريقة القرآن الوصية بالأخذ بالقرآن والسنة 
كق وله تعالى: # وَأَعْسَصمُ وأ ٍحبلٍ الله بجعا ولا تَصَرَّهو أ [آل عمران:7١٠].‏ 
وقوله تعالى: #قلْأَطِيعُوا لله وأِيعو سول 4[الدور:04]» وقوله تعالى: # فلن 
نر ميو أئه اتن ينيب امه وَف و1 لوتيد 4[العمران:81] 
وقوله تعالى: ## يكأكا ألَذْسَءامَنوَ طعا الله وأَطِيعْ وأ سول #[النساء:هه]» وقوله تعالى 
في سورة الأنفال: # يكأما ألَينَ ]مثا تضقو ل ولول #[الأتفال:؛ ؟]» 
وغيرها في القرآن كثير. 
الأمر الثاني: بيان أن القرآن لا يكفي عن السنة» فهما متلازمان لا يمكن 
استقلال أحدهما عن الآخر. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود مع كك > 


فهل يمكن لأحد أن يقوم بالعبادات ويعرف تفاصيلها باتباع القرآن دون السنة؟ 
الجواب: لا يمكن؛ لأن القرآن أمر باتباع السنة» ولاايمكن لأحد أن يدخل 
الجنة إلا باتباع القرآن والسنة» ولهذا ضَلَّت طائفة معاصرة في هذا الباب» حيث 
اكتفت بالق رآن دون السنة» يُسمون أنفسهم ب (القرآنيين) ويَدَّعون العمل بالقرآن. 
رم جنات يه رودت ماقو ويا » واوسدرة ريدي التو 
حقو له: روات بع الْهُدَى أي: هدى الحق» والحداية في نصوص القرآن والسنة 
تأي على عدة أنواع, ذكرها ابن القيم» فقال حلم نه : «اعلم أن أنواع اداية أربعة: 
أحدها: الحداية العامة المشتركة بين الخلق: المذكورة في قوله تعالى: #الَدِىَ 
عط كلََّْءِ لف مهَحَدَئ * [طه:٠0]‏ أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه 
فيها بغيره» وأعطى كل عضو شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه 
المختص به ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال» وهذه هداية الحيوان المتحرك 
بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. وهداية الجاد المسخر لما خلق له. فله 
هداية تليق به ى| أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها 
وصورهاء وكذلك كل عضو له هداية تليق بهء فهدى الرّجَْلِين للمثيء 
واليدين للبطش والعملء واللسان للكلام» والآذن للاستماع» والعين لكشف 
المرئيات» وكل عضو لما خلق له. 
وهدى الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولد 
وهدى الولد إلى التقام الثندي عند وضعه وطلبه» ومراتب هدايته سبحانه لا 
يحصيها إلا هوء فتبارك الله رب العالمين. 


وهدى النحل أن تتخذ من الجبال بيونّاء ومن الشجر ومن الأبنية ثم 
تسلك سبل ربها مذللة للها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتهاء وهداها إلى 
طاعة يعسوبها واتباعه والاثتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء البييبوت 
العجيبة الصنعة المحكمة البناء. 

ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا 
هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» وانتقل من معرفة هذه ال حداية إلى 
إثبات النبوة بأيسر نظرء وأول وهلة» وأحسن طريقء وأخصرها وأبعدها 
من كل شبهة؛ فإنه لم همل هذه الحيوانات سدى ولم يتركها معطلة بل 
هداها إلى هذه الحداية التي تعجز عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يترك 
النوع الإنساني الذي هو خلاصة الوجود الذي كرمه وفضله على كثير من 
خلقه مهملا وسدىّ معطلا لا يهديه إلى أقصى كالاته وأفضل غاياته؛ بل 
يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه» وهل هذا إلا مناف 
لمكمقة وانستته لناها لأ بلي بحاؤله 

ولهذا أنكر ذلك على من زعمه ونزه نفسه عنه» وبين أنه يستحيل نسبة 
ذلك إليه» وأنه يتعالى عنه فقال تعالى: #أَفْحَيبسمْ أَنَمَا لتحم عبَكًا وَأَدَكُم 


ع له له له 


لكا لا يعون (2) مت امهالك ألْحَق لاه إِلهْوَ رت الْمرّشٍ الْحكرر 4 
[المؤمنون:5115١1١]»‏ فنزه نفسه عن هذا الحسبان» فدل على أنه مستقر بطلانه في 
الفطر السليمة والعقول المستقيمة» وهذا أحد ما يدل على إثبات المعاد بالعقل» 
وأنه تما تظاهر عليه العقل والشرع وكا هو أصح الطريقين في ذلك. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


ومن فهم هذا فهم سر اقتران قوله تعالى: ومين دَآبَةفالْارضٍ وَلَاطي ر يطِيرٌ 


ا 7 6# 
سح ير فر رج ا وج سل م رخ دي 4 دس ء وهه 5 
بَنَاحَيَه إلا أمم أْمتَالكممَافرطْنَا فلكت من سَىْء ثم ريم يحشَرَوت # [الأنعام:4] 


لس ا ف ير رسن قرت ل ملح ا عر ابن 


بقوله تعاللى: #وَكَالوا لوَلَا ثرّلَ عليه “ايه من ريد هل إِبَ ألمّهقادر عله أن يرل ءايه 
وَلكنّ أكررهم لا يعَلَمُونَ 4 [الأنعام:/]» وكيف جاء ذلك في معرض جوابهم 
عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن من لم همل أمر كل دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بل جعلها أَما وهداها إلى غاياتها ومصا حهاء 
كيف لا بديكم إلى ك الكم ومصا حكم. فهذه أحد أنواع الحداية وأعمها. 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشرء وطريقي 
النجاة والحلاك: وهذه الحداية لا تستلزم الحدى التام» فإنها سبب وشرط لا 
موجب؛ وهذا ينتفي الهدى معهاء كقوله تعالى: #وَآمَا تَمُودُ فَهَدَيتَهُمَ فَاسْسَحَبوأ 
لعَميْعَلَاُدَئ 4 [فصلت:117]» أي: بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يبتدواء ومنها 
قوله: #وَاِنَك لتََدِى]إلَ صرّط مُسَتَقِي 4 [الشورى:01]. 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلحام: وهي الحداية المستلزمة للاهتداء فلا 
يتخلف عنهاء وهي المذكورة في قوله: لإبْضِلٌ من يه ويجَدى مَن يكَلَهُ 4 [فاطر:4]. 

وفي قوله:# إن تحرص عَلٌ هد دهم ون أله لايبَرى مَن يضلٌ 4 [النحل:/7]» و في 
قول النبي يلذ: «مَنْ ع لله قا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلْ دلا هَادِيَ له0"'» وفي قوله 
تعاللى: # إِنَّكَ لَاتجرى مَنّ أحبَرك #[القصص:07]. 

فنفى عنه هذه الهداية» وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: #وَإِنَكَ 


م 


لََدى إل صرْط مُسَتَّقِيِوٍ # [الشورى:01]. 


(1) أخرجه مسلم (0975/7) رقم (8717)؛ من حديث جابر 5ك. 


01 رةه 


22 2 و رت أ 
مووي ممم ص 206 م ولا فبك مدعا لكلسك تفلخ 


النوع الرابع: غاية هذه الحداية: وهي الحداية إلى الجنة والنار إذا مسيق 
0 إلسيهماء قال تعال :2 إن أربت عام مَمُوأوَحِلُوأ ألصَلِحَتِ مَبدِهِمَ 
رُ ا تجرف نحم الْأَنْهُدرٌ في نت أَلتَّمِيِوِ #[يونس:4]» وقال أهل 
الجنة فيها: امد َه الى هَدَْنَا لِهندَا4 [الأعراف:147]» وقال تعالى عن أهل 
القار: ##لحشرراً لس كأنوا يبدو 5 من ذو ن اه مَآَمْدُوه إل اط 
للحم * [الصافات:”ى “17)]0 

ثم قال الناظم بعد ذلك: 

ووَلَآَنَكُ بدْعِياا هذه التسمية (بدعيًا) نسبة إلى البدعة» وثمة مسائل 
تتعلق بالبدع» من أهمها: 

لاالمسألة الأولى: في حقيقة البدعة : 

البدعة: ما أحدث في دين الله ما ليس له مستند من كتاب ولا سنة. 

وقد اختلفت عبارات أهل العلم في تحديد ماهية البدعة وحقيقتهاء ومن 
أشهر مَنْ تكلم في ذلك الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام حيث قال: 
«عبارة عن: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبد لله سبحانه)”") 


.)5 58-5 50 انظر: بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
.)0١ /١( (؟) الاعتصام‎ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود --كك- > 


فهذا التعريف للإمام الشاطبي عل من أشهر وأحسن التعاريف الواردة في 
البدعة» وقد قيدها بثلاثة قيود: 

أولا: أنها طريقة في الدين مخترعة: كابنداع صلوات أو ابتداع أدعية 
وغيرها من العبادات» وخرج بقوله: «طريقة في الدين» ما كانت طريقة في 
الدنيا كالصناعات الحديثة ونحو ذلك» فهذه ليست بداخلة في هذا الباب. 

وقوله: «مخترعة» أي ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية كإحداث 
الموالد والحوليات ونحوهاء وخرج بذلك ما كان له أصل في الشرع كجمع 
القرآن» وتدوين السنة» وإنشاء بعض العلوم كعلمي الحديث والأصولء. 
ونحو ذلكء فهذه لها أصل في الشرعء وأقل ما يقال فيها: أنهامن باب 
المصالح المرسلة» فخرجت عن كونها بدعًا. 

ثانيًا: أنها تضاهي الشرعبة: أي تمائل الشرع وتحاكيه. فإذالم تكن 
تضاهي الشرع فلا تعد بدعة. 

النًا: يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله: فلو لم يقصد بها 
صانعها التعبد فلا تعتبر بدعة كالضرائب والمكوس ونحو ذلكء فهذه 
ليست بدعة» وإن كانت محرمة لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل. 

فيتقرر ما سبق أن البدعة لا أصل لمافي الشرع. وفي ذلك يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وقد قررنا في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة في الدين هي ما 
لم يشرعه الله ورسوله. وهو مالم يأمربه أمرإيجاب ولا استحباب»'". 


.)1١1//5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


وقال بعد ذلك: «وهذا قال أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره: إن البدعة 
أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب منها 
ومعنى قوهم: إن البدعة لا يتاب منهاء أن المبتدع الذي يتخذ ديئًا لم يشرعه الله 
ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنًا فهو لا يتوب مادام يراه حستًا,”". 

لا وهناك فواعد نافعة في باب البدع, من أهمها ما يلي : 

القاعدة الأولى: إذا ترك النبي يله فعل عبادة من العبادات مع كون سببها 
قانًا في عهده :2ه فهي بدعة, مثل: التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة. 

القاعدة الثانية: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف من الصحابة 
فمن بعدهم, فإنها تكون بدعة إذا كان المقتضي للا قانً) في عهدهم, مثل: بدعة 
الاحتفال بالمولد النبوي. 

القاعدة الثالثة: كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العبادات من وجه لم يعتبره 
الشارع فهو بدعة» مثل: اتخاذ لبس الصوف عبادة وقربة إلى الله. 

القاعدة الرابعة: كل تقرب إلى الله بفعل ما خبى عنه سبحانه فهو بدعة» 
كالتقرب إلى الله بالرقص والساع المحرم. 

القاعدة الخامسة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيدة فتغيير 
هذه الصفة بدعة» مثل: تقديم الأضحية في أول ذي الحجة, والاعتكاف في 
غير المساجد. 


.)4/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عطس هك :> 


القاعدة السادسة: الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتنطع 
في الدين بدعة» كالتقرب إلى الله بترك النوم» أو باعتزال النساء وترك الزواج. 

القاعدة السابعة: مشابهة الكافرين فيا كان من خصائصهم من عبادة أو 
عادة فهو بدعة» كموافقتهم في أعيادهم. 

القاعدة الثامنة: كل عبادة تستند إلى حديث ضعيف أو موضوع.؛ فهي بدعة» 
كصلاة الرغائبء وتلقين الميت» وقيام ليلة النصف من شعبان» ونحوها'". 

لاالمسألة الثانية: هل يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة؟ 

قال بهذا بعض أهل العلم» لكن أهل التحقيق منهم قالوا: لايصح 
تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة بل البدع كلها سيئة» واستدلوا بقوله وَة: 
كل بلعَةٍ ضَلالة 7 
الصحابة وهم يصلون التراويح فقال: «نِعْمَتٍ الْبِدْعَةٌ مَذِي(”". 

الجواب: ليس المراد بذلك المعنى الشرعىء بل المراد المعنى اللغوي. 

قال الإمام ابن رجب له «وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان 
بعض البدع فإنما ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية''"» ثم ذكر قول عمر: 


همريير 
ار هه سر * 
«نعمث اللدعة هذم. 
1 1 0 أت لير 


)١(‏ ينظر: في هذا الموضوع "قواعد في البدع" للدكتور محمد الجيزاني. 

(؟) أخرجه مسلم (7/ 097) رقم (/8717) من حديث جابر بن عبد الله ظيد. 

(") أخرجه البخاري )١7//7(‏ رقم (2)3107» ومالك في الموطأ )١١5 /١(‏ رقم .)75١(‏ 
(5) جامع العلوم والحكم .)١١8/5(‏ 


فعلى هذا لا يصح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة» ويكون الصحيح أن 
البدع كلها مذمومة. 
لا أقسام البدعة باعتبار حكمها: 
تنقسم البدعة من حيث حكمها إلى أقسام: 
)١‏ البدعة المكفرة: وهي ما ثبت فيها دليل يدل على أن فاعلها كافر 
كسؤال أهل القبور والطواف على القبور والسجود لغير الله. 
؟) البدعة المفسقة: وهي مالم يثبت فيها دليل يدل على وصوها لدرجة 
الكفر مكل 'بدعة المولد اللبوي» 
*") بدعة لا تصل لحد الفسق: كبدعة الدعاء الجماعي بعد الصلوات» 
والذكر على هيئة الاجتماع بصوت واحد. 
وقوله: لَعَلّتَ تُفْيِحٌُ أي: إذا فعلت ما أمرتك به في هذه الوصايا 
الثلاث؛ فأرجو لك الفلاح والسعادة في الدارين» وهذه الثلاث هي: 
«التمسك بكتاب الله والاتباع للنبي كله واجتناب البدع» فإذا حقق المسلم 
هذه الثلاث فحري به أن ينال الفوز في الدارين. 
وأما الذين خالفوا الكتاب والسنة واشتغلوا بالكلام وانحرفوا عن الحق» فقد 
جانبوا طريق الفلاح» كم قال الإمام الشافعي: «ما ارتدى أحد الكلام فأفلح”". 


.)5١( وتحريم النظر في كتب الكلام ص‎ 07117 /١( وشرح السنة للبغوي‎ »)١١١ /4( حلية الأولياء‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


9 2 ل م 8# 4 3 ه ها سمس 97 دي هس 
وَدِنْ تاب الله وَالسَئن الي أتث عَنْ رَسُولٍ الله تنجو وَتَرْبَحْ 


دقوله: «وَدِنَ بكِتابٍ الله دن: فعل أمر مشتق من الديانة» والمراد: اتبع 
في دينك كتاب الله وسنة النبي كد. 

دقوله: وَالِسّئنِ الي السنة في اللغة: هي الطريقة: أما في الاصطلاح 
الشرعي عند المحدثين فهي: ما ثبت عن الرسول من أقواله وأفعاله 
وتقريراته» وهذا التعريف يشمل عموم ما ورد عن النبي يَد. 

والناظم يشير بهذا البيت إلى مصادر التلقي عند أهل السنة: وهما 
الكتاب والسنة» وهناك مصدر ثالث عند أهل السنة وهو الإجماع لقوله 
تعالمى: # ومن يسَاقِقٍ ارول من بَعَد ما تَبَينَ لَه لْهَدَى وَبسَِّعَ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنينَ 
وَل ما تَوَلَ # [النساء:6١١].‏ 

أما المصدر الرابع فهو القياس وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة 
تجمع بينهماء وحتى يكون القياس صحيحًا ومعتبرًا في الشريعة لابد أن 
يستكمل الشروط والضوابط التي وضعها العلاء. وهناك الكثير من 
الأقيسة ليست بصحيحة لإخلاهها بهذه الضوابط فلا يعتبر بها. 

وهناك مصادر غير هذه المصادر الأربعة قال مها بعض أهل العلم» ولكن 
القول الصحيح أن مصادر التلقي المعتمدة عند أهل السنة هي هذه المصادر 
وفي المصدر الرابع خلاف مشهور. 

وقوله: «تنحو وَتَرْبَحٌ) أي: إذا دنت لله وعبدته متبعًا لكتابه وسنة رسوله 
له تنجو من جميع الآفات وتسلم من الهلكات» وتربح بالفوز والفلاح 
والخلود ني دار النعيم وجوار الكريمء وفي هذا بيان فائدة التمسك 
بكتاب الله وسنة رسوله وَلِدْ وأن فيها النجاة والربح. 


8 وى سرك الو ارت 2 
وَفل غير تحلوق كلام مَلِيكِنَا 1 1 1 25207701 


القرآن هل هو مخلوق أو غير مخحلوق» فجعل هذه المسألة أول مسائل العقيدة 
في هذا النظم فا مناسبة ذلك؟ 

المناسبة: أنَّ الناظم له أوصى في أول بيت من هذه المنظومة بالتمسك 
بالقرآن» فكان من المناسب أن يبدأ بالمسائل المتعلقة بالقرآن حيث أوصى به 
قبل عدا البيت: 

والقول بأن القرآن غير مخلوق هو مذهب أهل السنة والجماعة» يقولون: 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» فيصر حون بذلك خلاقًا للجهمية والواقفة» 
ويستدلون بقوله تعالى: #كتبٌ أَنرَلْنَهُ إيّكَ مُبَرَكُ © [ص:15]» وقوله: م وَإنَه 
لننزِيلٌ رب الْعَمِينَ (85) نَل يد لوح الْدمِينُ # [الشعراء:197.197]» وغيرها من 
الآيات الكثيرة التي تين أن القرآن منزل. 

وهنا يرد إشكال: وهو أن الله سبحانه وتعالى أضاف القرآن إلى جبريل 
في قوله تعاللى: انه لعو رسول وو (00)ذى فُوَوَ عِندَ ذِى امرش مَكينٍ # [التكوير:19١7]‏ 
كما أضافه إلى النبي الكريم محمد ولك في قوله تعالى: «إنّهِ لول وَسُول كي (2) وما 
هْوَبقَولٍ سَاعرٍ 4 [الحاقة:٠41:4]»‏ فقد يستمسك بهذا أهل الشرك الذين يكذبون 
بالقرآن ويقولون: هذا من قول محمد. ف) الجواب؟ 

الجواب على هذا الإشكال: أن الإضافة هنا إضافة تبليغ» من جبريل ومن 
النبي يل فقد أَدّيا ما أوجب الله عليهم| من تبليغ القرآن وقاما بذلك عليهما السلام 
خير قيام» فجبريل بلغ القرآن للنبي وَل والنبي كَل بلغ القرآن لآمته. 


وقوله: «وَقُلْ عَبْدُ حْلُوقٍ كَلامُ مَلِيكِنا. تحدث الناظم هنا عن مسألة 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود مك > 


لا مسألة: يلاحظ في هذه المنظومة والمنظومة السابقة (اللامية ) كثرة 
التنصيص على أن القرآن منزل غبر مخلوق فلماذا؟ 
الجواب: لأن مقتضى القول بأن القرآن محلوق نفي الكلام عن الله 
تعالى» والذي لا يتكلم لا يصح أن يكون معبودّاء والدليل قوله تعالى: 
لإ و ارق و كوو لووط لكيه قالط اند 
مُكلِمُهُمَ 4 [الأعراف:48١]»‏ فنستفيد من هذه الآية أن عدم الكلام صفة نقص 
وعيبء فهؤلاء المبتدعة وصفوا الله مبذا فشبهوه بالجمادات» تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا. 
لا مسألة: من أين أخذد الجهمية هذا المذهب الباطل؟ 
أخذت الجهمية ذلك من الجعد بن درهم الذي تشرّب أفكار الفلاسفة 
واليهود وغيرهما من التّحل الباطلة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية له - وهو 
يتحدث عن الجعد بن درهم -: «قال الإمام أحمد: وكان يقال: إنه من أهل 
حرّانَء وعنه أخذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات» وكان بحرّان أئمة 
هؤلاء الصابئة الفلاسفة» بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات 
والأفعال ولهم مصنفات في دعوة الكواكب”". 
وقوله: ١كَلامُ‏ مَلِيكِنَاء فيه إثبات اسم من أسماء الله وهو اسم المليك» والدليل 
على هذا قول الله تعالل ى) في آخر سورة القمر: ‏ في مَفَعْدٍ صِدّقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
مُعََدِرٍ [القمر:هه]. 


.)"17/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


اك#ككجججج3970707 0318 


بِدَّلِك دَانَ الأتقياءٌ وأَفصَحُوا 


دقوله: بِدَّلِكَ دَانَ الأَنقِياتُ أي: تعبدوا لله بذلك» واعتبروه ديا يدينون 
الله عز وجل به وهو أن الله سبحانه وتعالى متكلم حقيقة بحرف وصوت» 
وأن آحاد كلامه متعلق بمشيئته وإرادته» وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة 
من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن خط قلم الناظم هذا النظمء 
وإلى يومنا هذا: أن القرآن منزل غير مخلوق. 

ود الأمْقِياُ جمع تقي» والتقوى: هي أن تجعل بينك وبين الله وقاية: 
وذلك بفعل المأمورات وترك المحظورات. 

وقوله: «وَأَفْصَحُواء أي: يدوا معتقدهم في كلام الله وأظهروه في 
مؤلفاتهم وهذا ظاهر لمن قرأ وتأمل في كتب أهل السنة والجاعة. 

قال الإمام الآجري خلله: «اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين 
الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد قديًا وحديثًا أن القرآن 
كلام الله تعالى ليس بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله» وعلم الله لا يكون 
تخلوقاء تعالى الله عن ذلكء. دل على ذلك القرآن والسنة» وقول الصحابة 
رضي الله عنهم وقول أثمة المسلمين لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث'". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية خه.: «السلف كلهم أنكروا على الجهمية 
النفاة» وقالوا بالإثبات وأفصحوا به» وكلامهم ني الإثبات والإنكار على النفاة 
أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان». ثم ذكر عددًا من أئمة السلف'". 
)١(‏ الشريعة .)589/١(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5/ .)1١‏ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


وَلاتَكُني الْقَرْآنٍ بالوَّقَفٍ قَائلَا ا 51111 


دقوله: وَل نَكُ في الْقرْآنِ بالوَقْفِ قَائلَا (لا) هنا ناهية؛ و(تَكُ) فعل 
مضارع مجزومء أصلها (تكون) ثم دخلت عليها لا الناهية فسكنت النون 
فالتقى ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين ثم حذفت النون تحفيمًا. 
وفي هذا البيت تحدث الناظم حل عن الواقفة الذين قالوا في هذه المسألة 
بالتوقف. وقالوا: لا نقول مخلوق أو غير مخلوق» وهذا القول باطلء» وقد 
نص أئمة السلف قدي وحديثًا: على أنَّ الواقفة هم أشر الطوائف, 
وأضلهم. قال الإمام أحمد <له.: «الواقفة هم الذين يقولون القرآن كلام الله 
ل ل ا 
وقال عثمان بن أبي شيبة حلم : «هؤلاء الذين يقولون: القرآن كلام الله 
ويسكتون شر من هؤلاء)'"'» يعني ممن قال: القرآن مخلوق. 

دالماذا اعتبرت الواقفة أخبث من الجهمية؟ 

الجواب: مذهب الجهمية الباطل فيه صريح ومعلوم لكثير من الناس» 
بخلاف الواقفة فخطرهم على الناس كبير؛ لأن الباطل في قولهم ليس 
ظاهرًا بل فيه تلبيس وقد لَِسُوا فيه ثوب الورع؛ ولهذا قد يظن الجهال أنَّ 
مذهب الواقفة وس عدلٌ؛ لأنهم لم يقولوا بقول الجهمية ولا بقول أهل 
الميئة واطراعة 


(1) ينظر: الشريعة للآجري /١(‏ 075). 
(؟) المصدر السابق /١(‏ 079). 


د أيهم أشد خطرا على المسلمين اليهود أم المنافقون؟ 
الجواب: المنافقون لأنهم بين ظهراني المسلمين ويغتر بهم الناس؛ ولههذا 
كانوا أخطر من اليهود» وجعل الله مصيرهم في الآخرة في الدرك الأسفل 
من النار» وهكذا الواقفة يغتر بمذهبهم الناسء كما يغترون بالمنافقين. 
دقوله: «كما قَالَ أَنباعٌ ََهُم» هنا إشكال وهو أن الناظم قال عن الواقفة 
كما قال أتباع لجهمء وقد مر بنا أن الجهمية الذين ينسبون إلى الجهمء 
يقولون: إن القرآن مخلوق. بينا الواقفة يتوقفون في ذلك. فكيف يقول 
لماي ادمع كيم ؟ 
الجواب: لأن الواقفة قالوا بالتوقف تأثرًا بمذهب الجهم بن صفوان» 
فا قالوه عن القرآن سببه مذهب الجهمء فهم أرادوا الفرار من هذا المذهب. 
ويمكن أن يجاب بجواب آخر: وهو أنهم انحرفوا في مسألة القرآن 
وضلوا كا ضل أتباع الجهم» فوجه المشابهة بينهما في الضلال. 
وقوله: بوَأَْجَحُواء الإسجاح في اللغة: هو اللين والتساهل؛ وني 
الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع؛ أن النبي يك قال: ريا ابِْنَ الْأمُوّع 
مَلَكْتَ فَأسْحِمْء!" أي: ملكك الله أمر الناس فَلِنْ معهم وكن هينا في التعامل 
معهم. وهنا الواقفة لانوا مع الجهمية وجاملوهم؛ والواجب التصريح بأن 
القرآن منزل غير مخلوق. 
وجاء في بعض نسخ الحائية: بوَأَسْمَحُواء أي: تَسَمحوا بالقول في خلق 
القرآن وتساهلوا فيه» وكلا اللفظين معناهما واحد. 


.)1805( رقم‎ )١1577 /9( وصحيح مسلم‎ »)7١51( صحيح البخاري (15/5) رقم‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عططككه>ك--- .> 


ولأتفسل القران لق فَرَانشةُ فَإِنَ كلام الله بِاللّفْظٍ يُوضَعٌ 


دقوله: وَلاَ َل الْقَرْآنُ حَلْقٌ قََأنّهُ المذاهب التي خالفت أهل السنة 
في القرآن ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: مذهب الجهمية والمعتزلة وهو أن كلام الله تعالى شيء 
منفصل عن الله مخلوق» خلقه الله تعالى'". 
المذهب الثاني: مذهب الواقفة. 
المذهب الثالث: مذهب من قال لفظي بالقرآن مخلوق”". 
والمؤلف هنا يشير إلى المذهب الثالث, فهل هو حق أوباطل؟ 
الجواب: أن هذه الجملة محتملة فتحتمل حمًا وتحتمل باطلاء فعليه لابد 
من التفصيلء فيقال لهذا القائل: إن كان المقصود بقولك لفظي بالقرآن 
مخلوق كلام الله فهذا باطل» وإن كان القصد ذات التلفظ الذي تتلفظ به 
بلسانك مخلوق» من حيث أن اللسان مخلوق وصوت المتلفظ مخلوق, فهذا 
صحيح, فلذلك كان أهل العلم من أهل السنة يقولون: «الصوت صوت 
القارئ والكلام كلام الباري). 
فعلى هذا يجب التفصيل في هذه الجملة؛ لآنه قد يراد بها حق» وقد يراد 
بها باطل» وأهل السنة يتحاشون هذه الجملة مخافة الإيهام. 
وهنا فائدة لطالب العلم؛ وهي: أن يحرص على أن يكون كلامه واضحًا 
ويجتنب الإيهام مخافة إيقاع الناس في ما هو محذور. 


) انظر: التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 7170). 
(؟) أول من قال بها حسين الكرابيسي فبدعه الإمام أحمد خله. 


ووب 6 0 


دقوله: وَقُل» أي: قل أيها المدمسك بالكتاب والسنة» والمتبع لمذهب 
أهل السنة والجماعة. 

وقوله: ِيَتَجَلَ الله لِلَْلْقَ, أي: يكشف الهم الحجاب يوم القيامة» فبظهر 
لهم سبحانه وتعالى» ويرونه عيانًا بأبصارهم. 

وقوله: «جهْرَة أي: عيانًا جهارًا دون حجاب. 

وقوله: دكا ادر ليخَْى» مأخوذ من قول النبي يذكما في الصحيحين من 
حديث أبي سعيد الخُدْرِيٌ :أن اسان رَمَنِ الي قَانُوا ا سُولَ الله مَل 
َرَى رَبَا يوم القِياة مَةِ؟ قَالَ الي 35: :"تع ا 
بالظّهيرَة صَوْعِ ليم ل لك قَالَ: "وم تَصَارُونَ في رُؤْيَةٍ 
لبذ رضَوْ و فِهَاسَحَابٌ؟ : قَالُوا: ذل ل *. الما متايه 
في رُؤَيَةٍ ةلوجل 5 م القَيَامَق لاك تَصَارُونَ في رَؤْيَةٍ أحَدها",0". 

حقوله: وك رضت قمر را م اليد 07 افيد 
خلوقاته» والتشبيه هنا للرؤية لا للمرئي فإن الله ليس كمثله شيء, والمعنى 
ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشكء وتنتفي معها المرية كرؤيتكم القمر لا 
ترتابون ولا تمترون. 

وفي هذا البيت يتحدث الناظم عن مسألة الرؤية» وقد انقسم الناس 
فيها إلى ثلاثة أقسام: 

)١‏ الرافضة والإباضية والجهمية والمعتزلة: ينكرون رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة. 


.)187( رقم‎ )١51//١1( صحيح البخاري (5/ 5 5) رقم (590/1)»: وصحيح مسلم‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود سطع هك > 


؟) مذهب طوائف من الصوفية: الذين قالوا: «إن الله يرى في الدنيا 
والآخرة) فهذا فيه حق وفيه باطل» والحق إثبات الرؤية في الآخرة والباطل 
إثباتها في الدنياء كما قال تعالى عن موسى: َال رت ِف أَنظرْ ليك َالَ أن 
رن # [الأعراف:47١]»‏ قوله: #ألَنتَرن * لن هنا ليست للتأبيد» فالله لايرى 
في الدنيا لكن يرى في الآخرة» فالمقصود لن تراني في الدنيا. 
*) مذهب أهل السنة: وهو إثبات الرؤية في الآخرة دون الدنياء وهذا 
هو الحق الذي دلت عليه النصوص. 
لكن قد يقول قائل: كيف يطيق المؤمن رؤية الله في الآخرة مع أن الله تعالى 
ذكر عن موسى أنه لم يطق ذلك قال تعالى: '#وَحَرَّمُوسَىْصَهِهًا #[الأعراف:15]؟ 
والجواب: أن الله تعالى يمنحهم - وهو القوي القادر - قوة يستطيعون بها 
الرؤية والثبات في هذا الموقف. لكنها مجرد رؤية وليست إدراكًا؛ لقوله تعالى: 9 لَّا 
درك لْأَبْصَرُ 4 [الأنعام:١٠]‏ فهم يرونه في الآخرة لكن لا يدركونه. 
فقوله تعالى: « لَاتُدَرِكَهْالأَبْصرُ 4 يدل على كال عظمته» وأنه أكبر من 
كل شيء» وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة 
بالثيء» وهو قدر زائد على الرؤية» | قال تعالى: #أفَلَمَائرَا الْجمْعَانِ قال آم ره 
موب إن درون (507) كلك إن مَعىَ رق سَيهدِينِ #[الشعراء:1155]. 
فلم ينف موسى الرؤية» وإنما نفى الإدراكء فالرؤية والإدراك كل منهما 
يوجد مع الآخر وبدونه فالرب تعالى يرى ولا يدرك كا يعلم ولايحاط به عل" ". 


.)5١9 /١( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


سب ا 


وتبي يمز نوو ول يوالسل وَل 5 لنةشهة شِبْةْتَعَالَالْمُْسَبَحْ 


دقوله: «وَلَيْسَ بِمَوْلُوقِ أي: ليس الله سبحانه وتعالى بمُتَوَلّد عن أصل 
فيكون فرعَاء فهو الأول وليس قبله شيء. ا 

وقوله: وَلَيْسَ بوَالِد أي: ليس له سبحانه وتعالى ولد ولا صاحبة. 

وقد أخذ الناظم مله هذا الكلام من قول الله تعالى في سورة الإخلاص: َم 
يولم كد * [الإخلاص:"]» وقوله تعالل: #ا بَدِعُ ألصَمَواتٍ وَالْدرْضٍ أن يون 
له وَادوَلَرَ كك لَه صسبَةٌ 4 [الأنعام:١١٠].‏ 

© قوله: ١‏ اول تكن لينلاو ىه لين له 1 ولا تفن بولا كيل سبحانه 
ل ال 
أخذ الناظم هذا أيضًا من سورة الإخلاص في قوله تعالى: # وَلَمَ يكن لَه 
كفو عد ل [الإخلاص:4]» وقوله تعالى في سورة الشورى: دك 
و ور هو ألسَوِيعٌ َلْبصِيرٌ # [الشورى:١١].‏ 

0 قوله: «تَعَالَ» أي: ارتفع قدره وتقدس. أن يكون مولودًا أو له ولد أو 
مثيل أو نظي 

قوله: «الْمُسَبّح أي: المنزه عن جميع النقائص. 

وكل الذي ذكره الناظم في هذا البيت أخذه من سورة الإخلاص كما 
سبق. وهي سورة عظيمة ذَُكِرٌ فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد 
الرووية وهيل الالوسه وترسيد سوبو لفيا 

والقرآن على ثلاثة أقسام: 

)١‏ ما أخلص في التوحيد ىا في سورة الإخلاص. 

)١‏ ما اشتمل على بيان الخلال والحرام. 

“3 ما جاء في أخبار وقصص الأمم الغابرة. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


فالقرآن مشتمل على هذه الثلاث. إما توحيد مع نفي ضده. وإما أحكام 
وبيان للحلال والحرام» وإما قصص وعظات عن الأمم السالفة» وسورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن» كم في البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري :أنَوَجْلَا َع وَجُلايَفوأ قل هوَ الله أَحَدٌ يردا 0 
ِل وَسُولٍ الله يآ َك لِك له وَكأنَ لجل يعافا ققَالَ م شولٌ الله 6: 
وَالَّذِي تَفِي بِيدِوء إِمََا لتَحدلُ ثُلْتَ القَرآن' اه و 
هريرة قال: حرج إِلَينَارَ سول الله و كَقَالَ: أقْرأ ء م تلت الْفَرْآنٍ َقَرَأقَلُ 
هُوّ الله أَحَدٌ الله الصَّمَدٌ حَتّى حَتَمَها,©. 

والمتأمل فيها يجد أنها جردت في التوحيد خاصة:؛ ولهذا عدلت ثلث 
القرآن؛ لآنها اشتملت على قسم من هذه الأقسام الثلاثة» وقد تضمنت هذه 
السورة النفي والإثبات» أما النفي فهو للمعايب والنقائص عن الله تعالىى 
فكل نقص منفي عنه. | تضمنت إثبات الكمال المطلق لله جل جلاله. وفي 
قوله عزَّ في علاه #لَمْ سار » نفي للولد عن الله تعالى» وفي هذا رد على 
ثلاث طوائف أثبتت له الولد» تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا وهم: 

)١‏ اليهود: حيث قالوا: عزير ابن الله. 

") النصارى: حيث قالوا: المسيح ابن الله ى) قال تعالى: # وَقَاَيِ 
ألْيَهُود عَرَيْرٌ أبن أله وَقَالتٍ ألتصَدرَى الْمَسِيحٌ أَبَْث أللَّه 4 [التوبة:0]. 


.)0017( رقم‎ )١189 /5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)615( رقم‎ )061//١( (؟) صحيح مسلم‎ 


سمس هه م مركز النكب العلمية 


© بي م6 و يه وه 0 
هه ع و 8 سس سه« سا 5 هه > )هه سم 04 2 من عم دس عو 
وفد يلى الجهمي مَذا وَعِندنا بمصداق مَا قلنا حَدِيْث صرح 


*) أهل الشرك: الذين جعلوا الملائكة بنات الله ى) قال تعاللى: 9# وحجَعَلُونَ 
نه لست سْبّحَبَه* [النحل:57] والآيات في ذلك كثيرة. 
لاما مناسبة هذا البيت لما قبله وما بعده؟ 
الجواب: البيت الذي قبله عن الرؤية» وكذلك الذي بعده. والمؤلف 
أراد مبذا البيت الرد على النفاة الذين أنكروا الرؤية محافة تشبيه الخالق 
بالمخلوق, وقالوا: لو أثبتنا الرؤية لأثبتنا له الجسم وشبهناه بالخلق؛ لأن 
الرؤية لا تقع إلا على ذي جسم. 
فهم قاسوا هذا القياس الباطل؛ فرد المؤلف عليهم بأنه ليس بمولود 
وليس بوالدء ولا يشبه خلقه؛ ولهذا أهل السنة يثبتون الصفات التي دلت 
عليها النصوص من غير تشبيه. 
© قوله: «وَقَد يُنكِرٌ الجهوي (قد) هنا جاءت للتحقيق» أي: حقيقة 
مقال الجهمي إنكار رؤية الله. 
وقد جاء هذا البيت بعد قول الناظم: 
وَلَيْسَ بِمَوْلووِوَلَيْسَ بِوَاِدٍ وَلَيْسَ لَهُشِبْتَمَالَ الْمُسَبّحُ 
والجهمي لا ينكر هذاء وإنا المراد إنكاره للرؤية. 
© قوله: «وَعِنْدَنَا أي: نحن معشر أهل السنة والجماعة. 
دقوله: بعصْدَاقٍ مَا قُلَنَا حَدِيْتْ مُصَرَّحُ) أي: يصدق ما قلنا في 
رؤية الله يوم القيامة حديث صريح في إثبات الرؤية» لا يحتمل التأويل. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عطس هك > 


وه 


رَوَاهُ جَربرٌ عَنْ مَقَالٍتحَمَدٍ فَفْلْ مِبْلَ مَاكَدْ قَالَفي ذَاكَ تَنْجَح 


© قوله: «رَوَاهُ جَرير أي: روى ذلك الحديث الصريح الصحابي الجليل 
جرير بن عبد الله البجل طله. 

وقد روى هذا الحديث عدد من الصحابة الكرام» بل ذكر السفاريني في 
(لوائح الأنوار) أنه رواه خمسون إمامّاء والأحاديث في هذا الباب قد 
وصلت إلى حد التواتر فهي كثيرة. 

0 قوله: عَنْ مَقَالٍ تُحَمَيِ أي: يروي هذا الحديث جرير من قول النبي 
الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الحوىء وني هذا إشارة إلى أن أهل 
السنة يأخذون عقيدتهم من الوحي ما جاء في الكتاب والسنة» وأهل البدع 
يأخذونها من عقوهم وآراء الرجال وأهواء المضلين. 

وحدييه خريوا لانت الرورا الحريه المكا رز ولنساني اواو قلعن 
جرير قال "نا عِنْدَ الي يل َنَظَرَ إِلَ الْهَمرِ ليله - ؟ َع َعْنِي الْبَدْرَ - - فَقَالَ: إِنَكُمْ 
ؤة رُ ‏ لزت هذ لقعو لشفو فت 

© قوله: «قَقَلٌ مِغْلَ مَا قَدْ قَالَ في داك دن تنجحح) أي : قل أيها المسلم المسترشد 
طالب النجاة مثل ما قال النبي 25 في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة, 
فتظفر بموافقة الصواب ومتابعة السنة والكتاب» فتكون بذلك مع تمسكك 
بسائر معتقد أهل السنة والجماعة من الفرقة الناجية المنصورة» وتنجو من 
الخسران والخيبة ومخالفة قول النبي وَله. 


.)5777( رقم‎ )579/١( رقم (079)» وصحيح مسلم‎ )3١7 /١( صحيح البخاري‎ )١( 


:99كززبتهؤه707ا 4 مركز النخب العلمية 


عفوصض ورره مه عو 2 4 0 ا 
وَقد ينك ر الجهمي أيُضايّوينه وَكِلتَايَدَيهٍ بالفَاضضل تنفح 
: : 


قاقؤله روكذ نز لهي الشاكييقة آي أن اخبسة بكروة صن 
مو صفات اذوه قلق اليد واضقات الله تعان باغنيار تعلقها بذاك الله 
وأفعاله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
20 5 لاتنفك عن الله مثال: 
اليدين» البصر» السمعء القدمء الوجه. 
؟) صفات فعلية: كالاستواء» والنزول» والضحك. 
؟") صفات ذاتية فعلية: كصفة الكلام» فهي ذاتية باعتبار أصل الصفة» 
وفعلية باعتبار آحاد الكلام. 
والصفات الفعلية نوعان: 
النوع الأول: فعلية متعدية كال رحمة. 
النوع الثاني: فعلية غير متعدية كالإتيان والمجئ. 
لاما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ 
الجواب: أن الذاتية لا تنفك عن الله» فهي لازمة لذاته أزلَا وأبدّاء وأما 
والمقصود أن ما ذكره الناظم هناء هو إنكار على الجهمية الذين أنكروا 
صفة اليد لله تعالى. 
و(قد) في قوله: «وَقَدَ يُنَكِرٌ الجهمي. المحقيق. وسعف البيسيةة أن 
الجهمية كا أنكروا رؤية الله فهم يتكرون إثبات اليدين لله تعالى» مع أن 
القرآن صريح في إثبات اليدين لله تعالى. 
إذن ماذا يقولون عن الآيات الواردة في إثبات اليدين لله كقوله: ##لِمَا حَلقَتُ 


ْدَق #[ص:ه/0]؟ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


رقا ار ل الو و 
وَفل ينإ لالجبارني كل ليّلةٍ امسج م ا ا 


الحجواب: يقولون: المراد باليد هنا القدرة. 
والرد عليهم بأن الله ذكر اليدين بلفظ التثنية» فهل تثبتون لله 
قدرتين؟ولو قالوا بذلك لتناقضواء والصواب في هذه المسألة أن نثبت 
اليد لله على ما يليق بجلاله» من غير تمثيل بأيدي المخلوقين. 
د مسألة: هل يقال إن لله تعالى يدا أخرى وهي الشمال أو لا يقال بذلك! 
الجواب: أنه جاء في بعض الروايات عند مسلم إثبات الشهمال لله سبحانه 
وتعالى» لكن أكثر الأحاديث لم تأت بهذه التسمية» وإنم| جاء فيها: «كِلْنَا يَدَيْهِ 
يَمِيِنُ''؛ لذلك حكم بعض أهل العلم على رواية مسلم بالشذوذ. ولكن 
رجح بعض المحققين أنه لا تنافي بين الروايتين؛ لأن المعنى في قوله: «كِلْنَا 
يَدَيْهِ يَعِين أن اليد الأخرى ليست كالشمال بالنسبة للمخلوقين؛ لأن شمال 
المخلوق ناقصة عن اليمنى» بين| يديه سبحانه سواء في الكمال'". 
دقوله: بوَكُلْ يَْلُ اججبَارٌفي كُنَّلْلّقِ أثبت الناظم في هذا البيت صفة 
النزول على ما يليق بجلاله تعالى» والأحاديث الواردة في هذا متوافرة متضافرة» 
رواها جماعات من الصحابة» ولهذا نص أهل العلم على أن أحاديث النزول 
بلغت حد التواتر» نص عليه شيخ الإسلام في الفتاوى» وابن القيم في الصواعق 
وغيرهما من أهل العلم» ومذهب أهل السنة في هذا الباب قائم على أصلين: 
١)الانات‏ ايلا عمل 
") التنزيه بلا تعطيل. 
فنثبت ولا نمثل وننزه ولا نعطل. 


.)1871/( رقم‎ )١55/8/7( صحيح مسلم‎ )١( 
.)017 5 ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (”؟/‎ )( 


©#هحإلُؤإُ7 4 مركز النخب العلمية 


ع اماد بدن مووميم جلاكئقة جل الود معنن 


ماذا يقول نفاة صفة النزول عن هذا الحديث؟ 
الجواب: منهم من قال: إن الرحمة هي التي تنزل» ومنهم من قال: ينزل 
أمر ربناء ومنهم من قال: ينزل ملك من الملائكة وهذا كله تحريف. 
د كيف نجيب على هذا التأويل الذي صدر عن هؤلاء؟ 
الجواب: نرد عليهم من هذا الحديث» أي حديث أبي هريرة # أنَّ 
رسول الله 5 قال :ِل َناَك َال كلَ َبلٍ إل السَّمَاءِ لديا جين 
يَْقَى لت اللَيلٍ الآخرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونٍ فَأَسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ يَسْألنِي 
ا م مَنْ يَسْتَغْفِرني فَأَغْفِرَلَهُ حيث جاء في آخره : «مَنْ يَدْعُونٍ 
َأَسْتَجِيبَ لَهُ لك من لني فَأَعْطِيك من يَسْتغْفرني فَأَغْفِرَ لَهُ0". فالرحمة لا 
يمكن أن يتصور منها قول ذلك إنما هو من قول الله» فهو الذي يغفر 
للمستغفر» ويجيب الداعي. 
وقوله: دالجيّارُ» الجبار من أساء الله قال تعالى: « هو أسّهُألٍى 
ألْمَلِكَ الشُدُوسُ اللخ الْمْرْمنَ 0 
قوله: ,با كَيّفَ» أي: ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله لا نعلم 
كيفيته» فلا يقال: كيف ينزل» وإنما نثبت ذلك من غير تكييف ولا تمثيل. 
دقوله: جل أي: تعاظم وعلا شأنه. 
وقوله: دالْوَاحِدَ هذا من أس)ء الله فهو: الواحد الأحد. 
وقوله: ‏ الْمُتَمَدّحُ أي: المنتصف بصفات المدح والكمال والجلال. 


.070/( رقم‎ )211١/١1( ومسلم‎ »)١١40( رقم‎ )017 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود ووو 
1 مك له إل سم اث لوك ىن شئحة مع 


موه دو 


0 0 ووه 0 1 < +# مع ه 0 
تقول الا مستغفِرزْيَلقَ غففرًا وَمُسْتَمْيْحٌ خَرَْاوَرِرْقَافِيْمْنَحُ 


دقوله: «طَبّق الدَّْيَاه أي السماء الدنياء وقد جاء ما يدل على تسميتها 
بالطبق» وذلك في قوله تعالى: # اواك حَنَ ألَهُسَبْمَ سَموتٍ طِبَاقًا 4 [نوح:5١]‏ 
وهذا يدل على أن هؤلاء الأئمة يتقيدون ويلتزمون بألفاظ القرآن والسنة. 

«قوله: يمن بِقَضْلِه أي: ينزل لِيَمُنَّ بفضله وكرمه وجوده على عباده. 
كر عات ريك مر ب ع 1 كا 
ارود «مَنْ يَدْعُونٍ فَأَسْتَحِيبَ لَه م مَنْ يَسْالنِي َأَعْطِيكُ مَنْ يَسْتَغْفِرٌنٍ فَأَغْفرَ 
لَه ومن ٠‏ أسائه سبحانه وتعالى المنان وهو المنعم المعطي من المنْ وهو العطاء. 

وقوله: َتفْرَجُ َبوَابُ السّمَاء وَتْفْتَح أي: تتكشف وتفتح أبواب 
السماء؛ لنزول المنح منها والرحمة والمغفرة والخير والبركة» وصعود 
الكلمات الطيبة والعمل الصالح والدعاء. 

وقوله: «ِيَلْقّ غَافِرَا هذا من أساء الله كما في قوله تعالى: 9 وَإِقْ لَعَفَادلَمن 
أن ءامن وص كلها ثمأمتدَى [طه: 85]. 

وقال في أول سورة غافر: #غَاف لذ وَكَابِلٍ لوب سَّرِي رِألْحِمَابٍ ذِى الطوَل 

لَاِإِلمَإلَاهوَِيَهِألْمَصِيرُ 4 [غافر:*]. 

«قوله: «وَمَسْتَمْنِحَ خَيْرًا يعني طالب خير من خيري الدنيا والآخرة. 
فإن الله تعالى يعطيه ويمنحه ويغفر لمن استغفره. 

وقوله: «قَيمْتَحُ) أي: يمنحه الله ما يريد» ويعطيه سؤله. 


9-كججججي27-7-7272727- 558 


عر 


م 00070 3 2 مو 3 
رَوَى ذاك قوم لا يَرَدْ ححريئهم ألاخا حَاب قُوْمٌ كََّبُومُمْ وتُبحُوا 


«قوله: «رَوَى ذَاكَ قَوْمُ إشارة إلى حديث النزول؛ أي: روى ذلك الخبر 
قوم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم» وهم ثقات عدول وأئمة جهابذة. 
ورواياتهم في الصحاح والسئن والمسانيد. 

دقوله: «لا يْرَدُ حَدِيئهُم هذا وصف لرواة أحاديث النزول بأنهم لا يرد 
حديثهم أي: إنهم ثقات ضابطون عدولء بل حديثهم بلغ المتواتر الملزم 
بتصديقه والمتواتر يلزم التصديق به عند كافة الطوائف. 

وسبق أن الأحاديث في هذا الباب أحاديث متواترة”"» أوصلها ابن القيم 
الل سا ليا 

وقوله: ,آلا حَابَ قُوْمْ كََيُوهُمْ وقُبّحُواء هذا دعاء من الناظم بالخيبة 
والخسران والتقبيح على من أنكر صفة النزول الثابتة بالأحاديث المتواترة» 
وكدَّب أولئك القوم الذين رووها بالتواتر. 

وهو مسلك أهل البدع والضلال الذين ردوا الأحاديث الصحيحة. 
وكدووا وو اما لاه لام وآراءهم الفاسدة. 

وهؤلاء قال فيهم السفاريني ْلَه : «استعملوا قياساتهم الفاسدة وآرائهم 
الباطلة» وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة والآيات الصريحة» 
فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها 
وتخطتتهم”". 


() كم نقل ذلك الذهبي ني كتابه العلو للعلي الغفار ص .)91١(‏ 
(؟) لوامع الأنوار البهية /١(‏ 017. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عطس كك > 


م 6 0 نيه قن ودعو راع 20 و 
وَقَلُ: إن حَبْرَ النّاس بَعْدَ د وَزِيرَاه قِدمًانمعت)نالارزجح 


وَرَابِعْمُمْ حَإْدُ الرْمَوَبَمْدَهُمْ عَلِنّ حَلِيْفٌ الخبر بِالكَرْ مُنْجِح 


في هذين البيتين يتحدث الناظم عل عن فضل الصحابة في هذه الأمة 
وقد أجمع أهل السنة أن خير هذه الآمة الصحابة أد» ثم يليهم في الفضل 
التابعون, ذ نم أنباع التابعين بدليل حديث اي قال 
الي : «حَبْكُمْ قَرنء ثم الذِينَيَلُومجُمْ نم الْذِينَ يلوتم َالَ عِمْرَانُ: لَا 
أَدْرِي أذَكَرَ الت ل بَعْدٌ 0 ١‏ 5 

وقد امتدح الله الصحابة #: في العديد من آيات القرآن» حيث قال: 


1 2و سر م ص 16 موتمدع ام 
#والسّبفوت الأوَلْونَ من الْمهنْجنَ وَالْأنْصَارٍ وا لذن أتبعوهم بِإِحْسَّنِ نض 


للَّهُ عَنْهُمْ وَرَصوأعَنْه © [التوبة:١٠٠]»‏ وقال تعالى: #وَالْدّنَ بيهو الدَّار وَالْإيِمنَ من 
هومن حابم واي دود فى سُدُووجم حا ةصمَأووأ ولا وبروت عل 
ْوَلَو كد يهم حَصَاصَةٌ ومن يوق طح َيِه يك هم العيترت + 
[الحشر:ة]» في هذه الآية أثنى الله على الأنصار؛ لأنهم يبوت من هَاجَرَ لمهم 
0 فى صُدُورِهِمٌ حَابِحَدَيَمَآ و توأ 4 ثم مدحهم بالإيثار #وَبِؤْئْرُوت لح 


نفس وَلَوْ كَانَ بهم حَصَاصَةُ 45 ثم قال: #ومَن بُوقٌ سم نفسو وكيك هْمُ 
2 *» والصحابة هم طليعة المفلحين الذين وقاهم الله شح نفوسهمء 
فهذه خمسة أوصاف: 
)١‏ يحبون من هاجر إليهم. 
”) لا يجدون في صدورهم حاجة. 


.)16170( رقم‎ )١1955 /5( أخرجه البخاري (978/57) رقم (/760)» ومسلم‎ )١( 


*") الإيثار. 
5) الوقاية من شح النفسء ولا يتحقق هذا الفلاح إلا بوقاية النفس من 
ه) الفلاح؛ لقوله تعالى: توليك هْمْ ألمُئْيمت 4. 
والناظم في هذين البيتين يتحدث عن فضل الصحابة» وقد سبق بيان 
ذلك بشيء من التفصيل في شرح اللامية. 
وأفضل الصحابة #: المهاجرون ثم الأنصارء وبتفصيل أدق» أفضل 
المهاجرين الخلفاء الأربعة» وترتيبهم عند أهل السنة في الفضل على ترتيبهم 
في الخلافة» على أنه قد وقع خلاف يسير في أول الأمر في المفاضلة بين علي 
وعثان فقدم قوم عليًا وقدم آخرون عثمان» لكن استقر الأمر بعد ذلك عند 
أهل السنة على تفضيل عثان #ه وتقديمه في الفضل على علي . 
لاهل مسألة التفضيل ببن عثمان وعلي من المسائل التي يضلل فيها المخالف؟ 
الجواب: ليست هذه المسألة من المسائل التي يضال فيها المخالف إنم| 
المسألة التي يضلل فيها المخالف تقديم علي على عثمان في الخلافة» فمن خالف 
في ذلك وقدم عليًا فقد جانب الصواب» وخالف إجماع أهل السنة والجماعة 
على تقديم عثمان في الخلافة» قال شيخ الإسلام في الواسطية'": «ويقرون بما 
تواتر به النقل عبن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 5ه وغيره من أن خير هذه 
الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي #:. كما دلت 
عليه الآثار وى] أجمع عليه الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. 


() العقيدة الواسطية ص (75). 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثان وعلي «ينطيد - بعد 
اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - إا أفضل؟ فقدم قوم عثان وسكتوا 
وربعوا بعلي» وقدم قوم عليًا وقوم توقفوا. 

لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه - 
مسألة عثوان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف فيها عند 
جمهور أهل السنة. 

لكن التي يضلل فيها: مسألة الخلافة» وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة 
بعد رسول الله يه: أبو بكرء وعمرء ثم عثمان» ثم علي. ومن طعن في خلافة 
أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 

إذن يفرق بين مسألة التفضيل في الخلافة» والتقديم في الأفضلية» أما 
تقديم علي على الشيخين في الخلافة وفي الأفضلية فهذا من مذهب 
الرؤافض الضصّلال: 

قال الإمام أحمد له: «من فضّل عليًا على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهم) 
في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق». 

فعلى هذا الخلاف الذي جرى قديً) ينحصر في مسألة (تقديم علي على 
عثمان في الفضيلة). 

والمعادون للصحابة #د» والذين ضلوا فيهم ثلاث طوائف: 

)١‏ الخوارج. 

"١‏ )التواضي: 

#) الوؤافضن. 


أما الرافضة فهم أخبث هذه الطوائف. على الإطلاق» وليس ضللالهم 
خاصًا في هذه المسألة» بل ضلوا في أبواب كثيرة من الدين» لعلي أشير إلى 
شيء يسير من ذلك لأهمية هذا الموضوع في هذا الزمان» وسأجعل النقل من 
كتبهم حرصًا على التوثيق والدقة: 

أولاً: ماذا يقول الرافضة عن القرآن؟ 

يقول الرافضة عن القرآن - الذي قال الله فيه: # إِنَّ هَذًا الْفْرَانَ وى لِلَى 
وب أقوم ويس الْموْمِِينَ لَدبنَ يحْمَلُونَ لصحت أَنَلَمْ لجا يرا © [الإسراء:4]ء 
وقال فيه: #وَإنَّء لَكِنبُ عَرِبِرٌ ((8) لَا يبي ليلل من ين يدَيهِوَكَامِنَ سَلْفِو تيل من 
حَكيِحمِيدٍ ‏ [فصلت:١4:‏ 47] - أنه مرف ومُغْر ىا صَرَّح بذلك علماؤهم. 

قال صاحب كتاب (مشارق الشموس الدرية”": «... والخاصل 
فالأخبار من طريق أهل البيت أيضًا كثيرة» إن لم تكن متواترة على أن القرآن 
الذي بأيدينا ليس هو القرآن بتهامه كا أَنرِلَ على حمد يه بل منه ما هو خلاف 
ما أنزل الله» ومنه ما هو حرف ومغير» وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة ...). ثم 
قال: «إنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسول الله و ...2. 

وقال صاحب كتاب (أوائل المقالات”": إن الأخبار قد جاءت 
مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد يي باختلاف القرآن» وما أحدثه 
بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان.. 


.)1١١72(ص‎ )١( 
.)4١( ص‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود مع هك > 


بل تعدى وأسرف في الضلال كبيرهم الطبرسي حين)| أدعى أن بعض 
آيات القرآن سخيفة» فقال قبحه الله في كتابه (الوثيقة)”"» بعد ما أثبت 
الاختلاف في آياته والتناقض قال: «على اختلاف النظم كفصاحة بعض 
فقراتها البالغة حد الإعجاز» وسخافة بعضها الأخرىء وعلى اختلاف مراتب 
الفصاحة ببلوغ بعضها أعلى درجاتهاء ووصول بعضها إلى أدنى مراتبها... إلى 
آخر ما قال مستدلّا على قوله بأن القرآن قد دخله التحريف والتغيير. 

كل عوك عد بلع يومن والاه دار دامتعا © إِنَاحَن ْنَا ألذّكْرَ 
وَإِنَ فظوت * [الحجر:؟]» كرت كمد تخرح مِنَ أفوههة إن علوت | إَ 
كَذًْا أ [الكهف:ه]. 

هذا غيض من فيض مما قالوه عن كتاب الله عياذًا بالله» ولا يتسع المقام 
للإفاضة في ذلك. 

ثانيًا: ماذا عن الشرك عند الرافضة؟ 

أعظم ذنب عصي الله به: الشرك؛ وهذا جاء الشرك في المرتبة الأولى من 
نواهي القرآن قال تعالى: لإلَيِنَ أَصْركك لحبِطنَ حَلَكَ وَلَكْوَنَ مِنَ الخيرين * 
[الزمر:0*] وقال تعالى: #إتَهْمَن يق ِل اه مَقَد حَرََّ نحل والْجَنَّةَ وماد 2-67 
يليت مِنّ أتصحار #[لمائدة:؟/0]. 

هكذا يقول الله عن الشرك, فاذا قال هؤلاء الضالون في الدعوة إلى الشرك 
بالله؟ - قال الطبرمى في كتابه (مستدرك الوسائل)”" - وهو يتتحدث عن دعاء 
الكرب -: «تضع خدك الأيمن على الأرض» وتقول مائة مرة في سجودك: يا 
محمد يا علي, اكفياني فإنى) كافياي» وانصراني فإنكىما ناصراي ٠...‏ 


.)0١١2(ص‎ )١( 
.)7١١( ص‎ )0( 


وقال صاحب (كشف الأسرار)”': «إن طلب الحاجة من الحجر والمدر 
ليس شركاء وإن كان عملًا لغوًا باطلا». 

وقال مؤلف (مستدرك الوسائل) في كتاب الحج : «باب جواز الطواف 
بالقبور: ودخلت فاطمة عليها السلام المسجدء وطافت بقبر أبيها وهي 
تبكي وتقول: إنا فقدناك فقد الأرض وابلها”". 

ثم نقل عن بعض أئمتهم قوله: «بأبي وأمي يا آل المصطفى. إنا لا نملك 
إلا أن نطوف حول مشاهدكم. ونعزي فيها أرواحكم.. 

ومن مصائبهم في هذا الباب» أنهم غلوا في أتمتهم؛ وادَّعوا أن عندهم 
علم ما في السماء وما في الأرض»ء وعلم ما كان» وعلم ما يكونء وما يحدث 
بالليل والنهار» وعندهم علم النبيين وزيادة» ى)| صرح بذلك العديد من 
أكابرهم كا في كتاب مصابيح الأنوار في مشكلات الأخبار””. 

وقال صاحب (علل الشرائع)”'': «قال: أبو عبد الله: إذا كان يوم القيامة 
وضع منبر يراه جنيع الخلائق» يقف عليه رجل يقوم ملك عن يمينه» وملك 
عن يساره؛ فينادي الذي عن يمينه يقول: يا معشر الخلائق: هذا علي بن أبي 
طالب ناث للنة ترض] اللنة جو قناع وينادئ ات صن نسار ينا 
معشر الخلائق: هذا علي بن أبي طالب صاحبٌ النار يدخلها من شاء.... 


)١(‏ ص050(0). 

() مستدرك الوسائل ص (755). 
(9) ص (07917). 

.)١95( ص‎ )5( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


هكذا يقولون عيادًا بالله مما يقولون, ماذا بقي لله. والله تعالى يقول # ثم ردواً 
ِل الله مولسهم لْحقّا لا له لككم وهو أَسْرَحّ سين * [الأنعام:55]» وشنائعهم في هذا 
الباب أكثر من أن تحصرء ولا يُسعف المقام لأكثر من هذا. 

وكا أن القوم غلوا في تقديس أئمتهم. فقد غلوا أيضًا في ذم بقية 
الصحابة وزوجات النبي كل بل لقد كفروا بعضهم ولعنوهم عيادًا بالله. 
قال صاحب (لآلئ الأخبار) قولَا شنيعًا ... أنزه أسماعكم عن مثله لكنها 
الحقيقة المرة لابد من بيانها لمعرفة الرافضة على حقيقتهم كما في كتبهم. 
لندرك حقد القوم وبغضهم للصحابة ده قال هذا المؤلف: «تنبيه» اعلمْ أن 
أشرف الأمكنة والأوقات والحالات وأنسبها للعن عليهم؛ عليهم اللعنة 
إذا كنت في المبال - أي مكان البول - فقل عند كل واحد من التخلية 
والاستبراء والتطهير مرارًا بفراغ من البال: اللهم العن عمر ثم أبا بكر 
وعمرَ ثم عثمان ثم معاوية ثم العن عائشةً وحفصة. والعن من رضي 
بأفعالهم إلى يوم القيامة'". 

وقال مؤلف «(الأنوار النعمانية)0": «روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر 
كان يصلي خلف رسول الله يي والصنم معلقٌ في عنقه وسجوده له». 

ونقل مؤلف كتاب (إلزام الناصب) عن بعض مفسريهم أنه قال في 
تفسير قوله تعالى: #وَررَىَ يزعوت وَهَمَنَ وَحَنودَهُمَا مِنَهُم ما كانوأ 
يحَدَّروت * [القصص:7]. 
)١(‏ لآلى الأخبار (5/ 47). 
(0) ص (لاه). 


قال المفضل يا سيدي: ومَنْ فرعون؟ ومَنْ هامان؟ قال عليه السلام: 
أبوبكر وعمر"” 

بل زعموا أن الصحابة # ارتَدُوا بعد النبي ي فقال صاحب 
(الروضة من الكاني)”': عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناسٌ أهل 
ردةٍ بعد النبي يخ إلا ثلاثة» فقلتُ: ومن الثلاثة؟ فقال: المقدادٌ بن الأسود 
وأبو ذرٍ الغفاري. وسلمان الفارسي». 

ونقل مؤلف مرآة العقول من كتاب الروضة”": «عن حسين الجمالٍ عن 

2 عبدالله في قول الله تعالى: بارا لد َصَلَانامِنَ لالض 
يَحَعَلْهُمَا كحت أَقَدَاِمِنًا يكوا من الُْسَمَِنَ #[فصلت:79] قال هماء ثم قال: وكان 
فلان شيطانًاء عقب على ذلك بقوله: «هما» أي أبا بكر وعمر والمراد بفلان 
عمرء وإنما سمي به لأنه كان شيطانًاء إما لآنه شرك شيطان لكونه ولد زناء 
أو لآنه كان في المكر والخديعة كالشيطان ... إلى آخر ما قال قبحه الله. 

بل إغهم آذوا النبي ويد حين| اتبموا عائشة فق بالفاحشة:» وهذا 
مستفيض في كتب القوم, والله تعالى يقول: ٍدان وذو الله ورسولة. ليم 


20 حم و 77 


أَلنّهُ فى ف الذي والألشرة وعد طم عَذَابَامُهِيًا #[الأحزاب :لاه ]» سبحان اللّه اب 


(1) إِلرَام الناصب (151/17). 
0 
(5) ص (588). 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


كيف يبعث الله رسوله ييه ثم يجعل خاصة أصحابه وخالص أحبابه 
مجموعة من الكذبة والغششة؟ أيجعلهم حثالة من المرتدين؟! نعوذ بالله. 

لقد آثنى الله على صحابة رسوله كي في القرآن الكريم في مواضع كثيرة» 
أيعقل أن أولئك نزرٌ يسيرٌء ونستثنى الكثرةً الكاثرةً من أصحابه؟! 

لقد رضي الله عمن بايع تحت الشجرة» وهم ألف وأربعائة» ومنهم 
العشرة المبشرون بالجنة وأثنى على من أسلم من قبل الفتح» وكذلك من 
أسلم بعده وبَيْنَ أن الذين أسلموا قبله أفضلء قال تعالى: #لَامَنَيَوِى ممكرٌ 


ع 3 
صو لاح ساس ددم 5-2 و 0 6 م سصير لاس سعرة 


من أَنمَقَ من َل الْمَدْح وَفَحلَ أوْليِكَ أعَطمْ يمه من لين همون بعد وفوا وكا 
وَعَدَ ألَّهُ لْلْسَى * [الحديد: .]٠١‏ 

وَبينَ أيضًا أن زوجات النبي يل كلهن أمهات المؤمنين» فقال تعالى: 
َه هه 4 [الأحزاب:5]» ولم يستئن أحدّاء وكذلك يَيّنَ أنه لما خيرهن 
بين الدنيا وبين البقاء مع النبي كلد اخترن البقاء معه, إلى أن توفي وهن في 
عصمته...» ولو اخترن الدنيا أو كفرن لما كان يجوز في الإسلام أن يبقين مع 
انبي يك بل يلزمه مفارقتهن. 

وأثنى الله على المهاجرين والأنصار كلهم ى) في سورة الحشرء» فوصف 
المهاجرين بأنهم هم المفلحون» ووصف الأنصارٌَ بأنهم هم الصادقون. وبين 
أن المؤمنين من بعدهم هم الذين يدعون لهم ويستغفرون لهم وليسوا هم 


007 


3 3 ل 5 0 3 , 18 :0 
الذين يسبونهم ويلعنونهم صباح مساءء قال تعالى: #والدنت جَلَمُو مِنْ 
0 دقوع رهد مج سه ٌ دوعس مك يي الي ا ا 0 

9 آله رع يا 


فلْوبسَاغِلا للذِينءامنوا ريناإنك رَءوفٌ نحم [الحشر: .]٠١‏ 


فهمالذين استيقظت باذانهم دنيا الخليقة من تباويل الكرى 
عض عورث :ضور المغاية جد عتاذل هن خالل الوضوة قصوزا 
و 

فمن اللى حملوا بعزم اكفهم باب المدينة يومً غزوة خيبرا؟ 
أَمَّنْ رمى نار المجوس فأطفئئت2 وأبّان وجهالحق أبلج نيرا؟ 
ومن الذي بذل الحياةً رخيصة ورأى رضاك أعز شىءٍ فاشترى!؟ 

روى الكشي أحد علاء الرافضة بسنده عن الباقر أنه ارتد الناس بعد 
النبى ل إلا ثلاثة: (سلان» وأبا ذر» والمقداد). 

بل إن شرهم وصل إلى النبي يِه ذكر ابن القيم أن عددًا منهم كانوا في 
مسجد النبي وله فقال أحدهم: من سبب هذا البلاء؟ فأجابه أحدهم بعد ما 
أشار إلى قبر النبى ويه قال صاحب هذا القبر» يعنى قبر النبى يَك. 

ولهم ارتباط وثيق باليهود من وجهين: 

الوجه الأول: أن أول من كفر الصحابة هو عبد الله بن سبأ كما قال 
الكثشي في (حق اليقين في معرفة أصول الدين) وفي هذا دلالة على أنهم 
فعلوا ى) فعل وكفروا الصحابة إلا ما ذكر سابقًا. 

الوجه الثاني: كثرة تواجدهم في هذا العصر أي اليهود في أصبهان وهي في 
إيران» وقد قال ي: بَْبَعٌ الدَّجَالَ مِنْ جود أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ الْمَاعَلَيْهِمْ 
الطيَالِسَة20 والطيالسة: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف» أو يخبط بالبدن. 


.)1955( أخرجه مسلم (577/5؟١5) رقم‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 

هو 5 0 07 جر اه و ع مو 4 مومه 2 3 ع 
وإننم للرهط لارَيبَفِيهم على نجب الفردّوس بالنور تسرّح 
2 ار عد ريه برا م مء. 00 020 و .مه 4 0 ورةو 
سَعِيد وَسَعد وَابن عَوفٍ وَطلحة وَعَامِرَ فهر وَالرِبَيرٌ الممّدح 


وقوله: وَإِئّجُمْ للرَّهْطٌ الرهط: هم الجماعة دون العشرة وقد قصد 
المؤلف مبؤلاء الرهط العشرة المبشرين بالجنة وقد ذكر من قبل الخلفاء الأربعة. 

وقوله: عَلَ نْب الْفِرْدَوْسِ» النجب: النوق. 

قوله: «سَعِيدٌ وَسَعْدٌ وَابْنُ عَوْفٍ ...» ثم سمى بقية هؤلاء الرهط. 

فأومهم: سعيد وهو ابن زيد بن عمرو بن نفيل وهو من العشرة 
اللاريو يا ان الخفيت ناك كيو ا لج عاب الرمدلي ادق 
مسنده» عن عبد ال رحمن بن عوف قال: قال رسول الله 96: أو بَكْر في 


0 


الجن وَعْمَرُ في الجن وَعْثَانُ في الجنّق وَعَلنٌ في الجنَّة وَطَلْحَةٌ في الجنّقِ 


5 


وَالرْييدُفي الجن وَعَبْدٌ الرّحْمنِ بُْ عَوْفٍ ني الجن وَسَعْدٌ في الجن وَسَعِيدٌ في 
الجن وَأبُو عُبَيِدَة ْنُالجرّاح في انق ' 3 

والثاني: سعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي يَ: «ارم فِدَاكَ 
وَأمّي٠‏ فعن عل 4 قال: «مَا سَهِمْتُ الب بم ونه أ لا يعطد. 
إن سوِمثه َقُولُ يَوَْ أحدٍ يا سَعْدُ ازم فِدَاك أي وَأمي "٠‏ 

وثالئهم: عبد الرحمن بن عوف الذي جاء في فضائله قول النبي 45: 
«اللَّهُم اسْقٍ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ مِنْ سَلْسَمِيلٍ الجن 7”. 


كََ 


ِ 


.)151/5( رقم‎ )١197/1( جامع الترمذي (5417//60) رقم (777/41)» ومسند أحمد‎ )١( 
.)141١1( رقم (71/59): ومسلم (1817/5/5) رقم‎ )٠١ 714 /7( أخرجه البخاري‎ )( 
.)071/49( والترمذي (518/60) رقم‎ © ١( أخرجه أحمد (1919/5) رقم‎ )( 


رابعهم: : طلحة بن عبيد الله وقد جاء في فضله حديث مسالم عن أبي 
هريرة: أ ال و شُد ع 
وَطَلكَد وَالربزة تققا كت الطخرة فقال وقول الله كل: امْدَأمََا عَلَيْكَ إلا 
2001110 
َ اخامسهم: عامر بن الجراح المعروف بأبي عبيدة قال 96: لعن نيك 
رَجْلًا أَمِينًا حَقَّ أمِينِ فَا سْتَشْرَ ف لَهُ النَّسُ قَبَعَتَ أَبَا عَُيدَةَ ئْنَ الجر اح" 

سادسهم: : الزبير الذي قال عنه الناظم (الممدح)» وقد قال لعب د 
إن لِكُلَ نبي حَوَاريا وَإنَّ حَوَارِيَ ال ب بن الْعَوّام'". 

فهو لاء هم الرهط العشرة الذين عناهم الناظم في هذه الأبيات وقد 
جمعهم في بيت واحد أحد العلماء» حيث قال: 
للمصطفى خير صحب نص إنهم © في جنةالخلد نصًازادهم شرفا 
هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفا 

في البيت الأول ذكر أن النبي يل نص على أنهم في الجنة وفي البيت الثاني 
ذكرهم بأسائهم. 

لا هل يشهد لأحد بالجنة غبر العشرة؟ 

الجواب: نعم. كل من شهد له النبي 5 بالجنة نشهد له: كالحسنء 
والحسين» وثابت بن قيس» وعكاشة بن حصن وعبد الله بن سلا 


410 


.)15411( رقم‎ )188٠١ /5( أخرجه البخاري (7/ 58 17) رقم (5817 7): ومسلم‎ )١( 
.)5570( ومسلم (5/ 1887) رقم‎ »)5١7١( رقم‎ )١15957 /4( أخرجه البخاري‎ )( 
.)1515( (؟) أخرجه البخاري (7077/5) رقم (/7841) ومسلم (1817/4/5) رقم‎ 
.)717 /١8( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


0 21 ه 5 4 )سرجه و 0 2 و م 5-6 و امه 2 


يد ار و ا ود 8 يفيت 3 * 6 9 م 31 د إسهه 6ه اه 
فقدنط ّالو المبين بفضلهم في الفتح اي للصحابة نعد 
الى ااه 5 و 3 - كه 


دقوله: وَقُلُ حَبْرَ قَوْلٍ في الصَّحَابَةِ كُلَّهم في هذا البيت تحدث الناظم 


عن فضل الصحابة ونبى عن الطعن فيهم؛ نقل الخطيب في الكفاية' ' عن 
أبي زرعة أنه قال: «إذا رأيت أحدًا ينتقص أحدًا من صحابة رسول الله 
فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول حق والقرآن حق, وإنما أدى الكتابّ 
والسنةَ أصحابٌ رسول الله يله ثم قال: وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا 
ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة». 

وقوله: روني الْمَنْح) الفتح أي سورة الفتح» وهم كم قال الله عنهم في 
أول سورة الفتح ذل رسفم وآخرها. 


أما أوطا: فقوله تعالى: مالُِدحِلَالْمرمِنَ وَالْمُوْصتِ بجنت صحْرى ين كَحهَا التهكرٌ 
1 ات 


2 2 ا 0 00 - دع ام 
خَِرِينَ فيها وَيكهرَ عَنْهُمْ سَيِسَامهِمَ وَكَانّ ذلِكَ عند الله فورًا عظيمًا [الفتح: 9]. 


وأما وسطها: فقوله تعالى: #الَقَّدٌ رض أنه ع نِالْمُؤْميت إِد يُبَايهُوئلك عت 
لسَّجَرَةَ ملم ماف فُووم فَأَبرلَألسَكيِمَةَ علي تمه مَتَحَاورِيبًا [الفتح:18١].‏ 
وأما اخريهاء فقولة تعالى + إن ولول ال والذن مه أنف11 2 الكار لم1 
و 7ق ست كه :ناه ونا قاف ى سيد ار 
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086 أ[ 2 2ج دع 2< ع ل‎ ١ 
لصَّلِحَاتٍ نهم مَعْفِرَة وَأَجَرَاعَظِيما © [الفتح:19].‎ 


.)41( الكفاية في علم الرواية ص‎ )١( 


وقد استدل الإمام مالك طلّ بهذه الآية الأخيرة على كفر الروافض» 
لأن الله قال: «إليضيظ بم الْكَُارَ4 ولا يرتاب في الصحابة ويبغضهم إلا من 
كان كافرّاء وأشد الخلق بغضًا للصحابة هم هذه الطائفة كفانا الله شرهم. 

دقوله: وَبالْقَدَرٍ المقدُور أَبْقِنْ فَإِنهُ في هذا الببت يتحدث الناظم عن 
مسألة القدرء والقدر: هو الركن السادس من أركان الإيمان بالله رندساة 
النص عليه في حديث جبريل الشهير: «قَالَ: تحن عَنْ الَانِ؟ لَ: أَنْتؤْمِنَ 
لله وَعلايكيو وَكْتي وَرسْلِ الوم الآخر. وََؤِْنَ قر حورو" 
والإيهان بالقدر: هو الإيمان بعلم الله تعالى وبتقديره للأمور قبل 
حدوثها وبأفعال الله تعالى وإرادته ومشيئته وخلقه وإيجاده. 

وقد جاء ذكر القدر في الكتاب العزيز في عدة آيات من القرآن الكريم 
منها: قوله تعالى: ملسن حَلَتمْسَ رك [القمر:49]» وقوله تعالى: #وَحَلقَ 
كل شَىَءِفَمَدَدهء قربا 4 [الفرقان:١].‏ 

لل مسائل متعلقة بهذا الباب 1 : 
لا المسألة الأولى : هل القدرهو القضاء أم بينهما فرق؟ 

الجواب: كلام أهل العلم يدل على أنه لا فرق بينهماء وإن كان القضاء 
أعم من القدرء فالقضاء يأتي بمعنى القدر أي أن الله قدر الأشياء» ويأتي 
القضاء بمعنى أعم وهو الحكم بين الناس والفصل بينهم» كا في قوله تعالى: 
إن لتخي 2 الامزي كرا هر كرثر نَ # [يونس:9] 0 يقول 
فال السعيدين :رول ما تقض 8 بَيْنَ اناس يَوْ الْقَِامَة مَةٍ في الدّمَاءعِ9؟) 


)١(‏ أخرجه مسلم )7””57/١(‏ رقم (8) من حديث عمر ه. 
(؟) صحيح البخاري (9/ 7) رقم (58715)) وصحيح مسلم (7/ 5 )17١‏ رقم (1517/8). 
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لالمسألة الثانية: ما هي مراتب القدر؟ 
الجواب: له أربع مراتب: 
)١‏ مرتبة العلم: 
المراد بها: الإيهان بأن الله علم بها كان» وبما يكونء وما سيكون, وما لم 


يكن» لو كان كيف يكونء قال تعالى: #وَيَعلد مَا ف ألَرّ وَالْسَحَر وَمَا شَسَقْط من 
وَرََةٍ إلا يمَلَُهَا وَلَآحَتَوَف دمي الْرْضٍ ولا رطب ولابابي إِلَّا ف كتنب ين » 
[الأنعام:9] وقال تعالى: 8 إِنَّ أله لا يحص عَلَيْهِ سَىَءٌ في الْأَرضٍ ولا في السَمَهِ # [آل 
عمران:0]» ويقول تعالى: #والله عليمً ِدَاتِ الصُدُودٍ # [آل عمران:64١]»‏ فلا 
يمكن أن يقع في الكون شيء إلا الله عالم به. 


”) مرتبة الكتابة: 
والمراد بها: الإيهان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شبيء؛ وجاء 
التصريح بهذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 


.4 طش صاإلل .. ته 7 6 2 0 70 َه قي 
قال: سمعت رسول الله كل يقول: «كتبَ الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن خلق 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْييِنَ ألف سَنَة7". 


والمراد بها: الإيمان بأن الله تعالى أراد الأشياء وشاء وقوعها وأنه لا يقع 
شىء إلا بمشيئته وإرادته» قال تعالى: #إإنَالله يفْعلٌ مَايِمَآهُ 4[الحج:18]» وقال 


صم مه اس 


تعالى: ##وَمَاشَمَاءُونَ لَه أن يِشسَاءَ الله © [الإنسان:٠*].‏ 


وعم ع 0 )و 0 


5) مرتبة الخلق والإيجاد'©: 

والمراد بها: الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلق 
الأشياء وأوجدهاء قال تعالى: ##آلَّهُ حَِقٌ كل مَىْءٍ # [الزمر:؟7]» وقال 
تعالى : 9# وده حَلفَكْدوَمَا تَكْمَلُوْنَ 4 [الصافات:95]. 

لا المسألة الثالثة: هل الأخذ بالأسباب يناضي الإيمان بالقدر؟ 

الجواب: فعل الأسباب والأخذ بها من تمام الإبيوان بالقدر. ونصوص الكتاب 
والسنة حافلة باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون ا حياة فقد أمر الله بالسعي 
في الأرض وطلب الرزق فقال: # فَدًا فَضِيَتِ الصَلَوة فأنتشرو اف الْرضٍ وأبتكوأ 
من قصل َه 4الجمعة:١٠]»‏ وقال: #قَامشُواف متاكبها وَُوْمِن رَْقِه- 4 [اللك:5١]»‏ وأمر 
المسافرين بالتزود للحج: #وَكَرَودُوأ فرك حَيْرَ ألرَادِ نمك © [البقرة:191]» وأمر 
بإعداد العدة للعدو: #وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعَتُم ين قُوَّوِ ون رَبَايلِ الْحَيْلٍ 
بوت بو عَدُوَ أله 4 الأنفال:60]» وأمر مريم عليها السلام حين ولدت بهز 
جذع النخلة: #وَهْرَ ِنع التَّحْاة سقط عَلَيْكِ رطْبَاجَنينًا © [مريم:ه؟]. 

يقول شيخ الإسلام: «وإذا ترك العبد ما أمر به مُتَكِلَا على الكتاب - يعني 
القدر - كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيًا وكان قوله ذلك 
بمنزلة من يقول: أنا لا آكل ولا أشرب. فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل 
وإلالم يحصل أو يقول لا أجامع امرأتي فإن كان الله قضى لي بولد فإنه يكون ... 
فكل هؤلاء جاهلون ضالون. إلى أن قال: «الأمور أمران: أمر فيه حيلة وأمر لا 
حيلة فيه فم| فيه حيلة لا يعجز عنه» وما لا حيلة فيه لا يجزع منه'". 


.)06( انظر: شفاء العليل ص‎ )١( 
مجموع الفتاوى (// 85؟5860-5).‎ )0( 
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لا إشكالات وشبه حول القدر: 

إذا سأل سائل فقال: نحن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله» فهل تصح 
نسبة الشر إلى الله تعالىي؟ وهل يقع في أفعاله شر؟ 

الخوات: اولك إن انه ستعاه وهال موعن القروول هل الاير 
فالشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه. لا في ذاته» ولا في أسمائه وصفاته. ولا 
في أفعاله» وإنما الشر يدخل في مخلوقاته» فالشر في المقضي. لا في القضاء. 

ثانيًا: ما يقيده الله قد يكون شرًا من وجه خيرًا من وجهء كالقصاصء وإقامة 
الحدود. وقتل الكافر» فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه. وخير بالنسبة إلى 
غيرهم لما فيه من مصلحة الزجرء والنكال» ودفع الناس بعضهم ببعضء وكذلك 
الأمراض وإن كانت شرورًا من وجه فهي خير من وجوه عديدة. 

والحاصل أن الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه لا ينسب 
لوالمعروفنا ين مجح تم أذ اللي لكان حي صل زربي 

عن لكر يدعاواء تسج تراه لبيك وَسَعْدَيْكَ ويلقة 
وَالّدٌ لَيْسَ إِلَيِْكَ 5 بك وَإِلَيِكَ تَبَارَحْتَ ايت" 

قال ابن القيم تعليقًا على هذا الحديث: «فتبارك وتعالى عن نسبة الشر 
إليه بل كل ما نسب إليه فهو خير)”". 

وقال سبحانه في سورة المحن: #وَأنا لاد رى شر 


ل يح ل ع كر 


رمم رسّدًا # [الجن:١٠1»‏ تأدبوا مع الله وم ينسبوا الشر إليه 


02 . عم عي عرام 


من 


.)1//١( رقم‎ )575 /١( صحيح مسلم‎ )١( 


إذا قيل كيف يريد الله أمرّاء وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف 
يجمع بين إرادته له وبغضه وكراهته؟ #وَلَا رض لِعِبَادِألْكْفْرَ 4 [الزّمر:»]. 

فالجواب: أن المراد نوعان: مراد لنفسه؛ ومراد لغيره. فالمراد لنفسه 
مطلوب محبوب لذاته لما فيه من الخير كالصلاة» والمراد لغيره قد لا يكون 
مقصودً لمايريد. ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته» كتقدير الفسق 
والفواحش والمعاصى والكفر فقد قدر سبحانه حصول ذلك وهو لا يحبه 
للمصالح التي وزك ذلك كالدواء الكريه الطعم إذا علم الإنسان أن فيه 
شفاءه أحبه من وجه وإن كان يبغضه من وجه آخرء وقل مثل ذلك في 
العضو المتآكل من الجسد بها يُسمى (الغرغرينا) إذا علم أن في قطعه بقاء 
لجسدهء وكقطع الطريق الشاق إذا علم أنه يوصله إلى مراده» كالذي يقطع 
الفيافي والمفاوز والقفار قاصدًا البيت العتيق. 

ومن هنا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران: بغض من وجه. وحب 
من وجه آخرء ولنضرب على ذلك مثالين مع بيان الحكمة من ذلك: 

الأول: خلق إبليس والحكمة من ذلك: 

فقد خلق الله عز وجل إبليس الذي هو مادة الفساد التي تمد كل فساد 
في هذ الدنيا في الأديان والاعتقادات والشهوات والشبهات» وهو سبب 
من أسباب شقاء العباد» وعملهم بها يغضب الله عز وجل وهو مع ذلك 
وسيلة إلى محبوبات كثيرة وحكم عظيمة. 

وقبل الحديث عن تلك الحكم يجدر بنا أن نتنبه إلى أمر مهم وهو أنه لا يلزم 
من إثبات تعليل أفعال الله بالحكم والمصالحء العلم بعلة كل فعل وكل أمر؛ بل 
الواجب على المسلم أن يعتقد أن لله تعالى في جميع أفعاله حك جليلة. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود خخطكك > 


والله عز وجل لم يطلع خلقه على جميع حكمه بل أعلمهم با شاء وما خفي 
عليهم أكثر تما علموه. فيجب على المسلم أن يعتقد أن أفعال الله وأوامره لا 
تخلو من الحكم الباهرة التي تحير العقول وقد تدركها أو لا تدركها. 

لا حكم الله في خلق إبليس: 

إذا تأملنا في خلق إبليس لوجدناها من ورائه حك كثيرة: 

الحكمة الأولى: أن يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتاضادات 
والمتقابلات فخلق هذه الذات (إيليس) الذي هو من أخبث الذوات» 
وسبب كل شرء وخلق في مقابلها ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات 
وأزكاها والتي هي مادة كل خير فتبارك من خلق هذا وهذاء كا ظهرت 
قدرته في خلق الليل والنهار» والداء والدواءء» والموت والحياة» والحمسن 
والقبح» فالضد يظهر حسنه الضدء وهذا أدل دليل على كيال قدرته وعزته 
وملكه وسلطانه. 

الحكمة الثانية: أن يكمل لأوليائه مراتب العبودية» وذلك بمجاهدة 
إبليس وحزبه. وإغاظته بالطاعة لله» والاستعاذة بالله منه» ولجؤهم إلى الله 
أن يعيذهم منه ومن كيده. 

فظهر بذلك أن المحبة والإنابة والتوكل والصبر والرضا ونحوها أحب 
أنواع العبودية لله» وهذه إن| تتحقق بالجهاد وبذل النفس وتقديم محبته على 
محبة كل من سواه فكان خلق إبليس سببًا لوجود هذه الأمور. 

الحكمة الثالثة: خلق الله إبليس ليكون مركز امتحان يمتحن به الخلق 
ليتبين الخبيث من الطيب. 


الحكمة الرابعة: ظهور آثار أسائه تعالى ومقتضياتهاء ومتعلقاتماء فمن 
أسمائه: الرافع» الخافضء المعز» المذل, الحكم, العدل. 
وهذه الأساء تستدعي متعلقات تظهر فيها أحكامهاء فكان خلق 
إبليس سببًا لظهور آثار هذه الأسماء؛ فلو كان الخلق كلهم مطيعين. 
ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء. 
ل ما الحكمة من إنظار الله إبليس؟ 
الجواب: ليس إكرامًا له بل إهانة له ليزداد إِنَ) م#إنَمَاتْمَلٍ هم لِيرْدَادوأإِقَمَا4 
[آل عمران:17]» فتعظم عقوبته» ويتضاعف عذابه. إضافة إلى ذلك جعله الله 
محكا ليميز به الخبيث من الطيب وهذا يقتضي بقاءه ببقاء خلق البشر. 
المثال الثاني: خلق المصائب والآلام والحكمة من ذلك: 
خلق الله الآلام والمصائب وفيها من الحكّم ما لا تحط بعلمه إلا الله عز 
وجل تلك الحكم التي تنطق بفضل الله وعدله ورحمته ومنها: 
-١‏ أن في الآلام والمصائب امتحانًا لصبر المؤمن. 
؟- أن فيها تدريبًا له وتقوية لإييانه. 
- أن فيها دليلًا على ضعف الإنسان وافتقاره الذاتي إلى ربه ولا فلاح له 
إلا بافتقاره إلى ربه وانطراحه بين يديه. 
- المصائب سبب لتكفير الذنوب ورفع الدرجات قال وَلْ: مما مِنْ شَيْءِ 
يُصِيبُ المؤنَ حَنَّى الشَّوْكَةٍ تُصِيبْهُ إلا كَتَبَ الْهلَهُبمَا حَسَئَ أو 


8 


إن 


و مو 7 1 
حطت عَنْهُ ما حَطِيئَة! / 
5-41 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ )١11947‏ رقم )7١01/7(‏ من حديث عائشة يظه. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود ----#هك > 


- أنها سبب في حصول الأجر للمريض والطبيب المعالج. 
”- أن هذه الآلام منها ما يكون سببًا لصحة الجسم كا قال المتنبي: 
لعل َك فود عَوَاتهُ فَرْيَاصَحَتٍ الأجْسَامُ بالكل 
- معرفة فضل الصحة والعافية وأن تقدر حق قدرها إلى غير ذلك من 
الحكم التي يعلمها بعض الناس و تخفى على كثير منهم. 
ومن هنا يتضح لنا أنه لا تنافي بين إرادة الله لأمر من الأمور مع بغضه 
له؛ لما له عز وجل من الحكم العظيمة الباهرة. 
لهل يجب الرضا بكل ما قدره اللّه؟ 
الجواب: نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره ولم يرد 
بذلك كتاب ولا سنة» كما قال بذلك أهل العلم'"» ولهم في ذلك كلام طويل 
خلاصته أن الله لم يرض لنا أن نكفر ونعصي فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه 
ويسفظه قال الل تماق« إن كف بيرك انع 2ك ولارض باد الك وان 
تَشكْرُوأ َرْصَهُ ْم 4 [الزْمر:0]» فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق 
والعصيان مع تركهاء وموافقته في محبة الشكر والإيان والطاعة لنا مع فعلها. 
لاهل الإنسان مسبرأم مخبر؟ 
هذا السؤال يرد كثيرًا والسائل يريد أن نة تقول له انا عبر أر ين 
والحقيقة أن السؤال خطأ في ذاته» وما كان كذلك فلا يجاب عنه إجابة مباشرة» 
بل لا بد من التصحيح, والخطأ في هذا السؤال أنه لم يرد عن السلف الصالح 
مثل هذا السؤال في كتبهم» بل ورد في كتب الفلاسفة وغيرها. 


(1) ينظر: منهاج السنة النبوية (/ 700)» وشرح العقيدة الطحاوية ص .)١908(‏ 


والصواب في السؤال أن يكون ببذه الصيغة: هل للعبد مشيئة وقدرة أم لا؟ 

والجواب نجده واضحًا جليًا في قوله تعالى: لِمَن سك َك أن مسقم (00) 
وَمَا تَمَلهُونَ إلا أن هماه آسَّهُ رَبُّ الْعْلَّموتَ * [التكوير:19608]» فنثبت للعبد مشيئةً 
يختار مهاء وقدرة يفعل بهاء ومشيئته وقدرته واقعتان بمشيتة الله تابعتان لها 
فلو كان مخيرًا لفعل كل ما شاءه ولوكان مسيرًا لما كان له قدرة ومشيئة أبدًا. 

وبذا يزول هذا الإشكال» ومن هنا أيضًا يتبين لنا خطأ بعض من يكتب 
في هذه المسألة ويصدرون كتاباتهم بذلك السؤال: هل الإنسان مسير أم مخير؟ 

ل أخطاء في باب القدر: 

هناك أخطاء يقع فيها بعض الناس في باب القدرء ومن هذه الأخطاء ما يلي: 

-١‏ الاحتجاج بالقدر على المعائب والمعاصي: فبعض الناس إذا قيل له 
مثلا لم لا تصلي؟ فيقول: ما أراد الله أن أصلي» وهذا احتجاج باهت باطل» 
فإن الله قد جعل للعبد قدرة ومشيئة. 

-١‏ قول بعض الناس: إن الله على ما يشاء قدير» وهذا القول فيه إهام؛ 
والأؤلى أن يقال: (إن الله على كل شيء قدير) لعموم قدرته عز وجل لما 
شاءه وما لم يشأه أشار إلى ذلك العلامة عبد ال رحمن بن حسن. والعلامة 
محمد بن إبراهيم رحمه) الله تعالى. 

وأما قوله تعالى: #وَهْوَعَلَ جَمعهِمٌ إِدَا يسَآءٌ قَرِسْرٌ 4 [الشورى:14]» فالقيد ب 
(إذا يشاء) ليس متعلقًا بالقدرة وإنما يعود إلى الجمع في قوله جمعهم. والله 
سبحانه وتعالى إذا وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك بالمشيئة | في قوله 
تعالى: آَل تلم أن لَه عَلَكُلٍ مَىْءِ قَِيرٌ © [البقرة:5١٠].‏ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


'- قول بعض الناس إذا سمع بوفاة أحد: هل توفي بسبب أم قضاءً وقدرًا؟ 

وهذا خطأء فالذي مات بسبب مات بقضاء الله وقدره» والذي مات 
بغير سبب فهو أيضًا بقضاء الله وقدره. 

4 - الاعتراض على الأقدار: كقول بعضهم إذا أصيب بمصيبة ماذا 
فعلتٌ يا ربي؟ أو أنا لا أستحق هذه العقوبة» وهذا من الاعتراض الذي لا 
يجوز فالله عز وجل له ما أخذ وله ما أعطى 8 لا ملعم يعَعَلُ وهُمْ 
لوك 4# [الأنبياء:78]. 

- شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة ورفع الصوت وكذلك حلق 
الشعر والدعاء بالويل إذا نزلت مصيبة: وقد وردت عدة نصوص تنهى عن 
ذلك منها: قوله 3: «لَيْسَ مِنَّامَنْ لَطَمَ الْحَدُود وَشَنَّ الجُيُوتَ» وَدَعَا 
بدَعْوَى الَاهِاِيّة”". 

5- قول كلمة (لو) عندما تحل مصيبة إذا كان الحامل على ذلك الضجر 
والحزن وضعف الإيمان بالقدر» وهذا من الأخطاء في باب القدر» وهو 
جهل ونقص في العقل» فالعبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع 
والتوبة وقول (لو) لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسرء وقد نعى الله عز 


وجل على المنافقين مقولتهم: #لَوكَانَ نا مِنَ اَلْأْمَرٍ سَىَءْ ما كيَلْنَا نهم [آل 


.]١85:نارمع‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )8١‏ رقم »)١1945(‏ و مسلم (44/1) رقم )1١7(‏ من حديث عبد الله 


ومقولة: 8 الَدْبنَ دَالُوأ لِإحْوَنم وَقَعَدُوأ لو أَطَاعوًا ما فيَنُوأْ © [آل عمران:18]» 


فرد الله عليهم وعلى أمثالهم في الآية نفسها بقوله: #قُلٌ فَأدْرَموا عن أَنشيكُمْ 
لْمَوْتَ إن شم صَدِوِينَ 4» وسيأتي مزيد تفصيل في أحكام قول (لو) في شرح 
كتاب التوحيد. 

'- قول كلمة (ليت): وهي من جنس كلمة (لو) ف(لو) و(ليت) لا 
تجديان بعد حصول الأمر المقدرء بل الواجب حينئظٍ التسليم والإيمان بالله» 
والتعزي بقدره مع حسن الرجاء بثوابه» فذلك عين الفلاح في الدنيا 
والآخرة. وصدق من قال: 

لبف شعرق وابن مني لبيتك إذ ايتساواإن توؤاعيمةهة 

8- الدعاء ب «اللهم ني ا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللضشف فيه): 
فهذا الدعاء خطأ والصواب أننا نسال الله رد القضاء ى! في الدعاء المشهور: 
اه ا 000 ا نز 3 لل سي ما لاه - 
«وَقِنِى شك مَا قَضَيْت2'2 ودكان رَسُول الله عَيْةْ يتتعوذ من جهِدٍ البلاع. وَدَوَكْ 
الْمَاى وشو ع التضاي وُكمكة الأغداى ".وقد يوت البخارق فق صتديهه 
#قل أعودٌ يرب الْمَلَق من سمخل [القكّق:7303]» ثم ساق قول النبى 
اتَعَوَدُوا بالله مِنْ َهْدِ البَلآ وَدَرَكِ الشَقَائ وَسُوءٍ القَضَاءٍ وَسََائَةٍ 
اكور © 9؟) 

عٍِ ل( ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57/7) رقم »)١575(‏ والترمذي (7”78/7) رقم (555))» وابن ماجه 
(3”3177/1) رقم »)١11/8(‏ وإسناده صحيح. 

(7) أخرجه البخاري (// )1١5‏ رقم (51 57 )» ومسلم (5/ 3١8١‏ ) رقم (717701) من حديث أبي هريرة ظلد. 

(؟) صحيح البخاري (4/ 5؟١)‏ رقم (1115). 

(:) ينظر في هذه المسائل كتاب الإيوان بالقضاء والقدر لمحمد بن إبراهيم الحمد ص )١١١(‏ وما بعدها. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عط هك > 


دا المسألة الرابعة: الطوائف التي ضلت في باب القدر؟ 

ضِلّ في هذا الباب طائفتان: 

الطائفة الأولى: القدرية: وهم الذين ينفون القدر. 

وأول من ابتدع هذه البدعة» معبد الجهني الذي تبرأ منه الصحابة د 
كعبد الله بن عمر #5 وغيره. 

وتبعه على هذا المذهب الباطل (عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء) 
وقد اعتزلا مجلس الحسن البصري حينما لم يقل الحسن بقوهماء ومن هذا 
الباب سموا معتزلة» وقال عنهم بعض الآئمة كقتادة: (أولئك معتزلة) 
والمعتزلة قدرية» ينفون القدر تبعًا للقدرية» والشيعة الزيدية قدرية تبعًا 
للمعتدلة: 

وهم نفاة مقتصدون فقد أنكروا المشيئة وخلق الفعلء أما النفاة الغلاة 
فقد نفوا المرتبة الأولى وهي العلم. 

الطائفة الثانية: الجبرية: الذين يقولون: إن العبد ليس له اختيار ولا مشيئة» 
بل هو مجبور على أفعاله وأقواله» والجهمية جبرية في هذا الباب» وهم أتباع 
الجهم بن صفوان وكما سبق أن رأس الجهمية هو (الجهم بن صفوان). 

والجبرية قسمان: 

.١‏ جيرية خالصة وهم الجهمية. 

؟. جبرية غير خالصة وهم الأشاعرة والماتريدية. 


شه ا 


وَلانُدَكِرَنْ جَهْلا تكِررًا وَمُدْكَرًا ولاالحؤْض وَاليِرَانَإِنْكَ تُنْصَحُ 


والفرق بين جبر الجهمية وجبر الأشاعرة» أن جبر الجهمية جبر 
خالص؛ لأهم لا يثبتون للعبد فعلًا ولا قدرة أصلاء وأما جبر الأشاعرة 
فهو جبر مبطن؛ لأنهم يثبتون للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة وينسبون الفعل 
إليها وهذا هو الكسب عند الأشعريء والخلاف بينهم لفظي"". 
لاما الفرق بين القدرية والجبرية؟ 
كلاهما قد غلا في هذا الباب» فالقدرية غلو في نفي القدرء والجبرية غلو 
في إثبات القدر. 
والمذهب الحق في هذه المسألة: مذهب أهل السنة والجماعة الذين 
توسطوا وقالوا: إن العبد له مشيئة واختيار لكن تحت مشيئة الله تعالى؛ 
فالعبد ليس مستقلًا بمشيئته» ولههذا قال تعالى: #لِمَنَسَآ يك أن يسْمَقِمَ 8 
وَمَا تَمَاهُونَ إل أن هَمَاء ألهَهُ رب الْعلميتَ * [التكوير :7/8 15]. 
فقوله: #لِمن سَله كم أن و قم # : رد على الجيرية. 
وقوله: #وما تَمَامُونَ لا أن يم آسّهُ 4: رد على القدرية. 
فالله عز وجل أراد الخير والشر بمشيئته الكونية» ولم يرض من العبد 
الكفر والمعاصي فرعا وي 
وقوله: «ولا تُدَكِرَنْ جَهَلا تكرًا وَمُدْكَرَ | ولا الحؤْض وَالِيرَانَ إِنَتَ تُنْصَحُ 
سبق الكلام عن هذه المسائل: منكر ونكير والحوض والميزان في شرح اللامية. 


.)575( ينظر: التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية ص‎ )١( 
.)55 5 التوضيحات الجحلية (؟/‎ )1( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


وقل: تحرج الله الْعَظِيمُ بمَضْلِهِ مِنَ النَارِ أَجْسَادًا مِنَ المحم تُطْوَحُ 


هذا البيت في مسألة عصاةة المؤمنين وحكمهم في الآخرة» وعصاة 
المؤمنين ك| لا يخفى هم: من كانوا موحدين لكن توحيدهم ناقص» ويشمل 
ذلك أهل الكبائر وغيرهم. 

ومذهب أهل السنة والجاعة: أنهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن 
شاء عذمهم» بدليل قوله تعالى: #وَيعْفْرَمَادْْنَدَلِكَ لِمَن يَكَآءُ #[النساء:8؛]» فهم 
تحت المشيئة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهمء فهم مستحقون للعذاب» 
وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. 

والخلاصة: أن مصير هؤلاء في النهاية دخول الجنة وعدم التخليد في النار 
بين| يخلد فيها الكفار والمشركون والمنافقون النفاق الأكبر المخرج من الملة. 

لا مسألة: ماهي الطوائف التي ضلت في مسألة عصاة المؤمنين؟ 

ضل في هذا طائفتان: 

)١‏ الخوارج: الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة. 
ويقولون: هو خالد مخلد في النار كالكافر» يعنى: لا فرق بين إنسان عاق 
لوالديه وبين الكافر. 

*) المعتزلة: وهم الذين يخرجون العصاة من الإيمان ولا يدخلونهم في 
الكفرء ويقولون: لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين» إن مات 
من غير توبة فهو مخلد في النار. 

وهاتان الطائفتان قد ضلتا في هذا الباب» وخالفوا بذلك القرآن» والرد 
عليهم في أربع كليات من القرآن قال تعالى: ##وَيَعْفْرَمَادُوْنَ دك لِمَن يه # 
[النساء:/4 ]» فهذه الآية فيها الرد على هاتين الطائفتين. 


()”مسسسصحيةه : 4 مركز النخب العلمية 


عَل التَهَرني الفِرْدَؤْس تَحْيَابَائِهِ كَحِبٌّ كيل السَّيْل إِذْ جَاء يَطْمَحُ 


وجه الرد عليهم: أن ما دون الشرك تحت المشيئة» إن شاء غفر له وإن 
شاء عذبه» وهذا لا يكون في حق الكفار» بل هو في حق عصة المؤمنين. 

وقوله: «عَلى التَهْر في الفِرْدَوْسِ يا َي أي: العصاة يعذبون على قدر 
معاصيهم وذنوبهم إلى أن يصيروا فح وحمّاء ثم هذه الأجساد تطرح على 
نهر الحياة في الفردوس فتحيا بائه ىا تنبت الحبة في حميل السيل. 

دقوله: ,كَحِبٌ عَمِيلٍ السّيْلِ» وفي بعض النسخ: «كّحبة عَمِيلٍ السَيْلِ) وهما 
بمعنى واحدء أي: الحبة التي يحملها السيل. 

والاتم لها وسيتي إل باججاسن سحي مام عر أن معي قتا 
قال رسول الله 5ة: ا ا 
ماهم | إِمَاََ حَتَّى ذا كَانُوا فَحَا أَذْنَ ب الشَّفَاعَةٍ ة فَجيء بِبِمْ صَبَائِرَ ضَبَائْر قبنُو 
عَلَ أَنْارِ الجن نّم قِيلَ: ا أل الج أِِضُوا عَلَيْهِمْ ُو 0" 
كتيل السّيّل)”". 

والمعنى أن من شاء الله تعالى تعذيبهم من عصة الموحدين يآذن الله 
تعالى بالشفاعة لهم بعد ما يكونوا فح فيجاء بهم جماعات. فَيُلْقَوْنْ في نهر 
من أنهار الجنة يعرف بنهر الحياة» فإذا وضعوا في هذا النهر أحياهم الله ى| 
تحيا البذرة التي تكون في مجرى السيل فتنبت وتكبر بعد ذلك» وبعد ما 
يطرحوا في نهر الحياة تحيا أجسادهم وتنبت ثم إذا نقوا دخلوا الجنة» لأن 
الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة نقية. 


.)180( صحيح مسلم (177/1) رقم‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عطططسسسسهك-- .> 


إن فصول نعلي ناف 510000 


دقوله: «وإِنَّ رَسُولٌ الله للحَلْقٍ شَافِعٌ في هذا البيت يتحدث الناظم عن 
الشفاعة التي تكون للنبي الكريم يل 

ولأهمية موضوع الشفاعة» ولآن أهل البدع خالفوا أهل السنة في هذه 
المسألة فسأفصل فيها: 

فالشفاعة: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. ويطلق هذا 
التعريف على الشفاعة سواءً كانت في أمور الدنيا أو الآخرة. 

والشفاعة في الدنيا: تجري بين الناس وتكون حسنة وتكون سيئة» 
فالشفاعة لدى الآخرين من أجل تخليص الحقوق أو درء المظالم» أو نحو 
ذلك من حاجات الناس المباحة سعي مشكور وعمل مبرور» بخلاف 
الشفاعة في إبطال الحقوق أو إقرار الباطل» أو تعطيل حدء فجهد مذموم 
وعمل مردود. 

وقد دلت النصوص الشرعية على ما تقدم» قال الله تعالى: # من 
بظة يك الت قي ) 4 لادان 

ومن الأدلة من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى 
الأشعري 4ه قال: كان رسول الله يَلِهُ إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة 
قال: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضيٍ الله عَلَ لِسَانٍ بيه مَا شّاع". 


م يَشْعَعَ 


.)7711 وصحيح مسلم (70775/4) رقم‎ »)١5777( صحيح البخاري (7/ "117) رقم‎ )١( 


وما جاء في الصحيحين عن عائشة ننه أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية 
التي سرقتء فقالوا: من يكلم رسول الله يو ومن يجترئ عليه إلا أسامة 
حب رسول الله 3 فكلمه أسامة» فقال: رسول الله 3: أتشْمَعُ في حَذٌ مِنْ 
خُدُود الله ثم قام فخطبء فقال: «أيجا النَاسُء إِنّا أَهْلَكَ الَّذِينَ كَبِلكُمْ جم 
كَانُوا إِذَا سَرَقَّ فيهم الشَّرِيفْ تَرَكُوةُ وَإِذَا سَرَقّ فِيهم الضّعِيفٌ أَكَامُوا عَلَْه 
الحلّ وَائِم م ل ” 


العم 


وأما الشفا عة في الآخرة: 

فقد تضافرت الأدلة على إثباتها وأنها تكون على أنواع» كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة» وأجمع على إثباتها السلف الصالح أهل السنة والجاعة. 

وقد ورد لفظ الشفاعة ومااث شتق منه في القرآن الكريم هِثًا وعشريخ مرة مخ 
ذلك قول الله في سورة البقرة: #أمَن ذا الى يَمْمَعٌ عِكَهمَِلَاإِدَنء 4 [البقرة:هه؟]. 

وف سورة الأنبياء قوله تعالى: ولا يتفمو إلا لمن ريص 4 [الأنبياء:؟]. 

وف سورة يونس قوله تعالى: مام سَفِيلَاِمِنْ بعَدِ إِذْنء # [يونس:"]. 

وف سورة طه قوله تعالى: #يَومي ل لَاتمَعألشَّمحَةُ 
ولاك [طهئة١٠].‏ 

وق سورة النجم قوله تعالى: #وكر من مَلَكِ مك فى لسوت لا تعن سَفْعنهُمْ 


ج عبة 100 و 2< ير 


هَيكَا لام بح أن ادن الله لمن يه يرضح # [النجم:15]. 


لمت د ا ا ون اذ 


.)1184( صحيح البخاري (4/ 110) رقم (77410): وصحيح مسلم (9/ 1110) رقم‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود سس كه > 


لاما الفرق بين ذكر الشفاعة في القرآن وذكرها في السنة؟ 

تكرر ذكر الشفاعة كثيرًا في الأحاديث النبوية الشريفة» وإذا كان القرآن 
الكريم قد أكد على الشروط والضوابط للشفاعة عند الله تعالى يوم القيامة» 
فإن السنة قد شرحت أنواع الشفاعة وصفتهاء والشفعاء والمشفوع لهم. 

وأحاديث الشفاعة صحيحة وصريحة في إثبات الشفاعة يوم القيامة, 
وهي كثيرة جدًا بلغت حد التواتر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية خْلّه: «أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها 
ف 0 أحاديث متعددة» وفي السدرن والمسانيد ما يكثر عدده0؟. 


ومن يلو اله ييتاواحتسب 
كلد 8 انرز 0 معي 
وَرَؤزيةشفاعةوالمخوض 


اتح لان بكي حدر 
وامسدرت عن لافيت لتقام التاريه ع رمو ل لماك ها عمجي 
في الصحيحين عن أنس #2 أن رسول الله قال: ِكل نَبِيّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا يبا 
َاسْتجِيبَ» فَجَعَلْتُ دَعْوَت شَفَاعَةَ لمي يَْمَالقياتق "". ١‏ 


مم5 > اس 
| وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة ذه: الكل نبي دَعْوَ م 0 
كُلّ تبن عْوَتَُ وَإنّْ حيبت دَعوَتي شَفَاعَةَ متي يَوْمالْقِيامَةِ.. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (1/ 0915. 


(؟) صحيح البخاري (57//8) رقم (57205), وصحيح مسلم )١1915 /١(‏ رقم .)١99(‏ 
(5) صحيح مسلم )١189/١(‏ رقم .)١1919(‏ 


وليس معنى ذلك أن النبي كلِةٌ ليس له إلا هذه الدعوة المستجابة» بل 
قال أهل العلم: «معناه دعوة أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم). 

ومن أحاديث الشفاعة ما جاء في الصحيحين أيضًا عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله يَل: أَعطِيتٌ حَنْسَا ل يُمْطَهُنَ ُعْطَهُنَّ أَحَدٌ كيه وذكر 
منها: ١و‏ ايت الشَّفَاعَة20. 


8 
0 


«انا 


وجادل ضح سام عر ان جر : لقان قال رسول الله عَلِهُ: 
سَيدٌ وَلَدِ آم يَومَ الْقِيَامَةٍ .. وول شَافِع وول مُشَمّع, 

هذه ناذج من أحاديث الرسول ول في الشفاعة. 

وأما الإجماع: فقد أجمع السلف الصالح من أهل السنة والجماعة على 
إثبات الشفاعة يوم القيامة وفق ما ورد في النصوص الشرعية من القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 

ولم ينكر الشفاعة أو بعض أنواعها إلا المبتدعة. 

قال أبو حاتم وأبو زرعة رحمهم الله تعالى: «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار ... فكان من مذهبهم أن الشفاعة حق»”". 

ومن الشواهد أيضًا على اتفاق أهل السنة على إثبات الشفاعة يوم 
القيامة أن المصنفين من أئمة أهل السنة وعلمائهم الذين أَلّفُوا كتبًا أو رسائل 
في العقيدة قد نصوا على الشفاعة وأثبتوها ومنهم: 
)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 7/5) رقم (777205), وصحيح مسلم )”17/١ /١(‏ رقم (0751). 


إفة صحيح مسلم (5/ )١17857‏ رقم (171/8). 
(فوة عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة ص .)١99(‏ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


-١‏ ابن خزيمة في كتاب التوحيد. 

؟- أبو جعفر الطحاوي في عقيدته. 

؟*- الآجري في الشريعة. 

- ابن بطة في الإبانة. 

4- اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة. 

5- الصابوني في عقيدة السلف. 

-٠‏ الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة. 

وعند استقراء أحاديث الرسول يل في الشفاعة يتبين أنها تتنوع من 
حيث الشفعاء» ومن حيث نوع الشفاعة» ى| سيأتي. 

لا أنواع شفاعة الرسول 15: 

النوع الأول: الشفاعة العظمى: 

وهي الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي محمد وَل حين) يطول الموقف على 
الناس في الحشر ويشتد بهم الكرب وتدنو منهم الشمس وهم حفاة عراة 
ويأخذ منهم العرق كل مأخذ في هذا الموقف العظيم الذي قال الله عنه: 
ف يَوْ كن مقَدَارُهه نَأل سََةِ4 [امعارج:4]» فيشفع النبي يل من بين سائر 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وذلك حين يتوسل الناس يوم القيامة إلى آدم 
ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام من أجل 
الشفاعة عند الله ليقضي بين خلقه؛ فيتدافع الشفاعة بعد آدم أولو العزم 
عليهم الصلاة والسلام حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد وَلِهُ فيشفع عند ربه 
عز وجل لأهل الموقف. 


وهذه الشفاعة أعظم الشفاعات كلها؛ ولهذا تسمى الشفاعة العظمىء 
فهي شفاعة عامة لجميع أهل الموقف. على اختلاف أديانهم. 
وهذه الشفاعة هي المقام المحمود - على قول أكثر العلماء - الذى 


وعد الله عز وجل نبيه محمدًا يله في قوله: ١‏ وَمنَ أََلٍ مَتَهَجَدَ يه تافل 


ا له اه 


عسي أن ب يعتكرات مقامًا عَحْمُوًا #[الإسراء :7 ). 

وما يدل على الشفاعة العظمى ما أخرجه البخاري في صحيحه عن 

0 ًُ :انة 5 58 ع‎ 03 ١ 
عبد الله بن عمريفك» أن رسول الله يك قال: دما يَرَالُ الرَجُلٌ يَسْأَلُ النَّاسَء حَنََّى‎ 
يَأنَ يو م القِيَامَةٍ لَيْسَ في وَجهه مرْعَةٌ لحم»» وقال: إنَّ الشّمْسَ تَدْنُوِيَومَ القِيَامةء‎ 
حَتَى يع العرقُ يضفت اد َاهمْ لِك استعانُوا بآكم". ري‎ 
َم بمْحَمَدٍ محمد 8 َشقَُ فى يدن الحلقِ يني حَنَّى بأد بحَلَْةٍلبَابِ؛‎ 
مدع يَبْعَثهُ الله مَقَامَا 0 مده أل لجَمْع ل‎ 

0 ع 


يرون ب القهائة مق ا كل قي 00 اق شقن يائاةة 
اشْمَع حَتَّى تَنْتَِيَ الشَّفَاعَة ِل 556 دَلِكَ : يوم يبْعَنْهُ الله لقم الَحمُوة90. 


)١(‏ أي: طلبوه. 
(؟) أخرجه البخاري (7/ )١77‏ رقم )١57/4(‏ ومسلم (5؟/ )77١‏ رقم .)1٠١50(‏ 
(7) أي: جماعات. 


نثر الورود شرح حانية ابن أبي داود سك > 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة #ه قال: أي رسول الله كل يومًا بلحمء 
وو يه بي 

الاق وهل تَدوُونَ م لِكَ؟ يمع الله الَاسَ الأو وَالدآخِرِينَ في صَعِيدِ 
وَاحِدِءيُسْمِعُهُمُ الذَاعِي وَيَنْقدُُم بصي المي ا 
اَم وَالكَْبٍ ما لأيُطيقُونَ وَلاَ تون فيَُولُ النَاسُ: ألا كرو ينا قد 
بَلمَكُمْ أَلاتَنْظرُونَ م من يشْفَُ لَكُمْ إل وَبَكُم؟ 5 ِقَولُ بَعْضُ النَّاسٍ لِبَعْضٍ: 
ملك كم واو انمع لتلا يَقُولُونَ له 4: أَنْتَ أَبُو البَّرِ حَلَقَكَ الله 


- يم 22 


يلها ا فِيكٌ مِنْ رُوحهء وَأَمَرَالملآيِكَةَ فَسَجَدُوا لَك اشفَعْ لَنَا إل بك 
رَى إِلَ مَائَحْنُ فب ألأترَى إِلَ ما قَدْبََعََا؟ ميَصُولُ آم :إن وي قد 
قب ام قم فق 0 َْضَبْ قَبلَهُ ملك وَلَنْ يَخْضَبَ بَمْدَمُِئلهُ وَإِنْهُ قد 
بان عَنٍ الشّجَرَةٍ وممَصَينَ لبي تفي لنبيء اذْعَبُوا إل خَيْرِيء اذْهَبُوا إِلَ 
و خالوة اوخاشتر ار َانُوحء نك نت وَل الرّْلٍ ِل أَهْلٍ الَرْض. 
وَقَد سََّاكَ الله له عَبدًاشَكُوراك اشمَعْ لاإ و بك ألأتَرَى ِل مانَحْنُ يا 
َيَقَول: إِنَّرَيّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَضِبَ اليَومَ عَصَبا َيَعْضَبُ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
لشب نرق كذ كا ةزعل قز قلسي تير 
نَفِيِي, ادمَبُوا إِلَ غَبْرِيء اذْهَبُوا إل إِبِرَاهِيم» َيأنُونَ إِبِرَاهِيمَ يَقُولُونَ؛ يا 
رايم نت تبِي لهوَحَليل مِنْ أَهْلٍ الأرْضء اشْمَعْ نا إل رَبك ألآَتَرَى 
إِلَ ما نَحْنُ فيه فَيَقَُولُ هُمْ: ِنَّرَيُّ قَذْ عَضِبَ اليَوْمَ عَصَبًا َيَغْضَبْ قَبْلَهُ 


ل ا ع اللي عر 
0007 


1و انح مو © و 0 م« ميد ١‏ 
مثله وَلَنْ يَعْضَب بَعَدَهْ م؟ وَإنَّ قَدْ عُنْتُ كَذَيْتُ كَلآتَ بات" 
لين 5 #1 


)١(‏ المراد التوريات وكانت لحاجة. 


دَدكوَهُنَ بو حا في الحَِيثِ تفي سي تفْسيء لبوا ِل عَبْرِي. 


اذْعَبُوا إِلَ مُو سَى فََأنُون مُوصى فَيَقُولُونَ: ا مُوسَى أَنْتَ وَسُولُ الله فضَلكَ 
لله رساي َكَل عل الناسرء الَف نا إلى وب ألأئرَى إلى مان يوا 
1 نري قَد عضب اليَْمَ عضب وَيَْضَبْ ّ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلّه وَلَنْ يخم يَعْضَب بَعَدَه 


بيه و9 


لك وإ كدت تَْسَا أومز يقلا نبي تي تَفسيء اذعبوا إلى مَْرِي. 


6 سر سر 


اذهَبُوا إل عِيسَى ابْنِ ن مَريم» يَأنُونَ عِيسَى ‏ تَيَقُولُونَ:يَاعِيسَى أَنْتَ رَسُولُ الله 
َكلِمّ لاإ مهم وح مه َكلت الس في لصي َه اشْفَعْلَنَاإِلٌ 
رَيّْكَ ألا ترَى إِلَ م نَحنُ فبه؟ يول عِيسى : ار الاين در 
يَعْضَْ 0 
قي اذكبوا 1 غَيِي اذهبو إِلَ حك قبَآُونَ حَمَدَا َيقُونُونَ: يا تحَمَدُ لت 


أذ 


ا ب ب 
َال رَيّكَ لمر رَى ِل مَانَحنُ فيه دَأنْطِقُ آي تَحَتَ العَرْشٍِء فََقَمُ سَاجِدًا 
َِيّ وجل ميت له عل من حا وَحسْنٍ الغ عل ينا فح 


ورارا و 


عل عد قبي َم يقَالُ: ا نحْمَدُ از عوك سل وام عنعن 


إن 


- 
صن 
بم 


3 


00 


يي َفولُ: متي ارب متي يَارَبٌه مي ار نه مقَالكجَا كد كد أفخل 
وذ التلقكة لآحِسَات عَلَْهمْ ِنَ الاب الأَيمنٍ نوب الك وهم شر 3 
انس فيا سوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبوَابٍء نم قَالَ : وَالَّذِي نَفِى بِيَدِهِ ِنَّمَابَينَ 
ادر افق ون مضارهم ا نل 396 مكة زوه أز كناد فك وتروى 01 


.)١1915( رقم‎ )185 /١( صحيح البخاري (5/ 85) رقم (41/17)» وصحيح مسلم‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


لقن اسعدل! تسوس مدل شوو ضشوت التبفاعة العظد 
لأهل الموقف لأجل الحساب. 

النوع الثاني: الشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها: 

جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك ذه أنه قال: قال النبي وَل «أنَا 
لشف ا ص بين لاوما صُدَفت ون ليا 
يا مَا يُصَدٌ 0 ِصَدَفهُ من مه إلا رَجُلُ وَاجِر0". 


و سد عاص اح نات سر قاب قالرسولا لله د «آتي 
2 92 م َه 2 و مه 
اه ة كََسفيح يفول الخازن: من أليت؟ فآثول: مد 


َيَقَولُ : بك أَمِزْتُ لا أفتح لِأَحَد مَبْلكَ,0". 

وهذان الحديثان ونحوهما تدل على أن النبي كَل أول الشفعاء لأهل 
الجنة في دخوطا. 

ومن هذا الوجه فإن هذا النوع من الشفاعة خاص بالنبي 585 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3ه عن هذه الشفاعة والتي قبلها: 
«وهاتان الشفاعتان خاصتان له ي7". 

1 ا لاي ا ا 
بي هريرة د قال: ال سول اف ب انحن الْآخِرُوة الْأَوُونَ وم القيامة: 
ون لكر ا لقني 


.)١195( رقم‎ )188/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١191( رقم‎ )1848/1١( (؟) صحيح مسلم‎ 
.)١5177/7( مجموع الفتاوى‎ )( 


(5) صحيح مسلم (7/ 665 رقم (605). 


النوع الثالث: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه: 

وهذه الشفاعة تكون من النبي كَلِةِ لعمه أبي طالب: 

راطيا مايا لمم عر لحان ير عا الالب 197 اي 

رَسُولَ الله» هَل تَقَمْتَ أبَا طَاِبٍ بِنَيْءء فَِِهُ كَانَ يحُوطكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ: 
َعَم هُوَفي ضَحْضَاحِ " مِنْ نار َوْلا أن لَكَانَ في الدَّرَكُ دقر منَ الثّار,”". 

ل ل ب 
لح لت رلور َه بعل في ضَحْضَاح من 
انار كل كن ةا واي" 

ويدل حديث العباس السابق أن سبب شفاعة الرسول يه لعمه في 
تخفيف العذاب هو دفاعه عن الرسول هله ونصرته له؛ ولذا كان أهون أهل 
سسا ب ب او وي 
رسول الله يك قال: أَهْوَنُ أَهْلِ النَارِعَذَايا با أَبُو طَالِبٍ ؛وَهُوَ مُْتَعِلٌ بتَعْلَيْنٍ 
يَغْلٍ مِنْهه] دِمَاغُةُم9. 

وينبغي أن نعلم هنا أن هذه الشفاعة التي نفعت أبا طالب» مع كونه 
كافرًا شفاعة تخفيف فقطء لا شفاعة إخراج من النار. 


)١(‏ المخْضَاحُ في الأصل: ما رَقِّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين واستعاره للثار. ينظر: 
غريب الحديث لابن الجوزي (5/7)» والنهاية في غريب الحديث والأثر ("/ 075. 

(؟) صحيح البخاري (57/4) رقم (5704)» وصحيح مسلم (1/ )١194‏ رقم .)1١9(‏ 

(؟) صحيح البخاري (0/ 07) رقم (7886)) وصحيح مسلم /١(‏ 198) رقم .)51١(‏ 

(4) صحيح مسلم )١193/1(‏ رقم (117). 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عططسسس>ك-- > 


النوع الرابع: في رفع درجات من يدخل الجنة: 

والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي 
موسى الأشعري #5ه» وفيه أن رسول الله يل بعث عمه أبا عامر ه على 
جيش إلى أوطاسء فرمي أبو عامر بسهم في ركبته فقال لأبي موسى: يا ابن 
أخي انطلق إلى رسول الله يي فأقرته مني السلام» وقل له: يقول لك أبو 
عامر: استغفر لي» ثم مات 5ه ثم رجع أبو موسى إلى النبي وَل وأخبره خبر 
أبي عامر» وقال له: إن أبا عامر يقول لك استغفر لي» فدعا رسول الله 86 
والمافر ا لح يوه ع كر «اللهُم ِْرْلعُبَيْدِ أي عَامِرٍ - وَرََيْتُ 
عاض الطترء م قَالَ: الهم عله يو م الِيَامَة مَةِ فَْقَ كر منْ حَأقِكَ» أو صن 
النّاسء فَقَلتُ يي رَضُولَ الله فَاسْتَغْفِرٌ فر فَقَالَ التي #: اللهُمَ اغْفِرْ 
عد الله بْنِ قبس َنْب وََدْحَلَه يوم الِْيَامَة ع ذل كر 

وقد معدل هذا الشريية عدوم الاكية كاله هد ' '" وغيره» على هذا النوع 
من الشفاعة» والمقصود أن النبي يد هنا دعا لأبي عامر في رفع درجته في الجنة. 

النوع الخامس: الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب: 

لحا ع المح ير عد ار لكا الي 0 
عُْرِضَتْ عََّ الأمك َأعَرٌ ال يَمُرٌ عه الأََدّ وَالنيُ يمُرٌ مَعَه مَعَهُ التقد والنني 
من ممه العدرة َال يَُرٌ عه مس وَالسَيُبٍ يمر وَحَدَه تسرد قَإِدَا 
واد كين قتا يؤل أبي؟ قال ل لحن انر ل الأق. 
َنَظرَتٌ فَِذَاسَوَادٌ كدير قَالَ :هَؤْلآءِ أتَشْكَ وَهَوُلآءِ سَبْمُونَألَْاقُدَامَهُم 


.)559/( رقم‎ )١957 /5( رقم (47777)» وصحيح مسلم‎ )١160 /5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)5١77/1؟( النهاية في الفتن والملاحم‎ )0( 


أَحِسَاتَ عَلَيْهِمْوَلآَعَدَابَ فأ قلت:وَ1؟ قَالَ : كَانوا لأَيَكْتَوٌون وَل 
ونه وَلَايتَطيرونَه وَعَلَ يهم يوَكلُونه عام | ِلَبْدِعْكَاسَةبْنُ بْنْ يَِصَنِء 

َالَ: ادع اللهأنْ يعني ينهم َالَ: اللَّهُمَ اجعَلَه مِنّْهُْ 2 8 ليه رَجُلٌ تر 
قَالَ ل: اذعٌ الهأ يخعَلَنِي مِنّْهُمْ قَالَ: سَبْقَكَ با عَكَاشَة 0" 

وفيهها عن أبي هريرة يد قال : سمعت رسول الله يقول: ِيَدْخُلُ 
اجن مِنْ أي رُْرَة هُمْ سَبْعُونَ أله تُضِيء وُجُوهُهُمْ إِضَاءَة القَمَرِ لَه 
البَدذر فقامة حكاشة .. اللو 

النوع السادس: الشفاعة ني أهل الكبائر: 

المراد بأهل الكبائر: العصاة من أهل التوحيدء الذين دخلوا النار 
بذنوبهم» بشع نيو الرسول © وعاره لخر جوم يبن انان يعد حوها: 

يدل عليه حديث أنس في الصحيحين أن النبي ول قال: ذا كَانَ ب عر الجا 


ماح لس بَعْضْهُم في بخضر ينون آم قيُوُو: مال وَبّكَه يَشُول: 
َنثُ ما وين يبام هلل امن يورا لول 
مت َه وَلكنَْليكُِمُوسَى َه كلم لله نون موسى فَيقُول: لَْتّهَاء 
و ولك بيس زا زوع الله وكلدة. بَأنُونَ عِيسَى لشول: لَنْتَمَاء 
وَلكِنْ عَلَكُمْ بمْحَمَدِ يك فيَأنُونٍ ََُولُ: ناه فََسَتَفِنُ عَل رَي َبُؤْذنَ لي 
وي تيد ةيا لأَنحَضْرْنٍ الآنَّ تلَعْمَدُهبتِلْكَ الَحَامِد َأَعِرله 


واي ع 


صَاجدًء فيَقُولٌ: ينا عكلارقة ةوق سعد نه وَسَل تغط 


.)3570( رقم‎ )١99/١( رقم (5051): وصحيح مسلم‎ )١١7 /8( صحيح البخاري‎ )١( 
.)515( رقم (7057): وصحيح مسلم (191//1) رقم‎ )١117 /8( (؟) صحيح البخاري‎ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود سك > 


كن َمل قورة من بهن طق تقل قم 2 شوك تاج ولك 


وراراو 


ا دسَاعِء قال: لب لوأك وخ كز 
4ه 20 0 


كاد ني لالد َو ا 0 تت 00 


يشفع غبر النبي محمد 55؟: 
الجواب: قد أعطى الله الشفاعة لغير محمد يل كما جاءت بذلك 
النصوص. والذين يشفعون هم: 
١‏ -الملائكة. 
؟- الأنبياء عليهم السلام. 
”- المؤمنون. 
5 - الشهداء. 


5- أولاد المؤمنين» | جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذه 
أنه قال: في أطفال المؤمنين الذين يموتون صغار: صِعَارَهُمْ 
عام ل 

1- مما يشفع القرآن يشفع لصاحبه. 


(؟) الدعاميص: جمع دعموص أي: صغار أهلها أي يكونون صغار أهل الجنة. 
() صحيح مسلم )5١79/5(‏ رقم (17170). 


دا هل زيارة قبر النبي يل من أسباب الحصول على شفاعقه؛ 
جاءت أحاديث عديدة كحديث: «مَنْ زَارَ قري وَجَبَتْ لَهُ شَمَاعَتِياء 
0 حَلَّتْ لَه شَفَاعَتِي؛ وغيرها بألفاظ متعددة وكلها أحاديث باطلة. 
يشترط في الشفاعة شرطان : 
0 الأول: إذن الله للشافع بالشفاعة: والدليل قوله تعالى: #مَن ذا 
ألَذِى يِشّمَعٌ عِندَه: إلا نو © [البقرة:هه ؟]. 
ا ا ا ا ا ا 
كان كافرًا فلا تقبل فيه الشفاعة» قال تعالى: #مَمَائَمَعَهم سَمَحَهُ ألشَفْعِينَ # [المكثر:4]. 
أما شفاعة النبي لعمه أبي طالب فهي خاصة. والشفاعة له ليست 
لاكغر امن العار بل كتيب العذاب افقط. 
لا مذهب الخوارج والمعتزلة في الشفاعة : 
الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر» فمنعوا الشفاعة لمن 
يستحق العذاب أو أن يخرج من النار من يدخلها”". 
فعندهم أن من دخل النار فليس بخارج منها”". 
وقد أنكر الخوارج الشفاعة في أهل الكبائر في آخر عهد الصحابة #د. 
وأنكرها المعتزلة في عصر التابعين» وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة 
الموحدين, الذين يشهدون أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا 
رسول الله» وقد اشتهر عندهم أن أهل الكبائر لا يغفر الله مهم. ولا يخرجون 
من النار بعد أن يدخلوهاء لا بشفاعة ولا غيرها"". 


(1) مجموع الفتاوى (117/1). 
() ينظر: كتاب الشريعة ص (711). 
(9) مجموع الفتاوى (1/1). 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


وزعموا أن من دخل جهنم يخلد فيها لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة 
مات بلا تو ا 

وقد أنكر الصحابة ‏ # على الخوارج هذا المذهب الباطلء» وحدثوهم 
بها سمعوا من النبي يل في ذلك”". 

لا حجةالمعتزلة والخوارج في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر: 

احتج المعتزلة والمخوارج على إنكار الشفاعة بآيات الوعيد الواردة في القرآن 
الدالة على عموم تعذيب أصحاب الذنوب والمعاصي في النار. وعدم إخراجهم 
منهاء وأن هذا يدل على عدم ثبوت الشفاعة يوم القيامة لهل العذاب. 

وقد انبنى هذا على مذهبهم المشهور في تخليد أصحاب الكبائر في النار 
إذا ماتوا من دون توبة. 

قال القاضى عبد الجبار أحد رؤوس المعتزلة: «دلت الدلالة على أن 
العقرية لسعو عن رار الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة 
النبي كَل وقال: «وما 0 قوله تعالى: #أَهَمَنْحَقَّ َيه ظِمَةُألْحَذَابِ 
أََمَتَ م تُنْقِدُمَن ف أَلثَّارٍ 1#الرّمَر :719 

ومن الآيات التي استدلوا بها أيضًا قول الله تعالى: #رَيَنا إِنَّكَ من تُدَخْلٍ 
1 وَمَالِلطَالِمتَ مِنَأَنصَارٍ 1آل عمران 1917]. 

وقول الله تعالى: 8# وأا أَلَذينَ سَقُوا وهم لاد كما ثادا أن عر ات 


.)711//1( لوامع الأنوار‎ )١( 
.)١١95 /5( ينظر: أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )0( 
.)189( شرح الأصول الخمسة ص‎ )( 


7-7-7 4 مركز النخب العلمية 


26 أي مذ 5 0 3 
0000 وقل ني عَذَابٍ القَبْرٍ حَقَ مُوَضْحٌ 


دقوله: «وقُلْ ني عَذاب القَيْرِ حَقّ مُوَضَّحُ) أي: قل بلسانك واعتقد 
بجنانك أن عذاب القبر حق لا ريب فيه ولا شك. 
وسبق الكلام عن عذاب القبر في شرح اللامية» ونضيف هنا بعض 
المسائل الى 1 تذكر هناك 
دا عذاب القبر ونعيمه يلحق من شبر ومن لم يقبر: 
عذاب القبر ونعيمه ينالان كل من مات, ولو لم يدفن؛ فهو اسم لعذاب 
البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والآخرة» قال تعالى: #ومن ورايهم برع إل بور 
بْعَنُونَ ‏ [المؤمنون:١٠٠5»‏ وسمي عذاب القبر باعتبار غالب الخلق؛ فالمصلوب 
والمحرق والمغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه 
الذى تقتضيه أعماله» وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتي|. 
فحتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب 
جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه ولو دفن الرجل الصالح في أتون 
من النار لأصاب جسله من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه فيجعل الله 
القارخل هذا يردا وستلامًا واشواء عل ذلك كارا وسهومًاء 
فغير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق ونحن لا نشعر 
بها؛ لآن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود؛ فهذا المغمى عليه والمسكور والمبهوت 
أحياء وأرواحهم معهم ولا تشعر بحياتهم» ومن تفرقت أجزاؤه لا يمتنع على 
من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالًا بتلك الأجزاء على تباعد ما 
بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الأل أو اللذة'". 


)١(‏ ينظر: كتاب الروح ص ضرغ 6ه والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ص ركلا الا 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود _ 0 


ولآتكُفرن أهلَّ الصَّلاة وإِنْ عَصَوًا 0 يَعْضِي وذو الَعَرْشٍ شٍ يَضْفَحُ 


دقوله: ولآتُكْفِنْ أّهلّ الصَّلاةٍ وإِنْ عَصَوًاء أي: لا تعتقد تكفير أهل 
الصلاة» وإن عصوا بارتكاب الذنوب كبيرها وصغيرها. 
دقوله: َكُلَهُميَخْضِي ودُو المَرْشٍ يَضْفَّحُ) أي: كل العباد يقعون في 
المعاصي إلا من عصمه الله من المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام, والله 
سبحانه وتعالل يصفح ويعفو ويتجاوز عن ذنوب عباده تكرمًا منه وتفضلا. 
وأراد الناظم بهذا البيت الرد على من ضل في عصاة الموحدين: وهم 
الخوارج الذين كفروا فاعل الكبيرة» ويشاركهم في ذلك المعتزلة» وإن كان 
المعتزلة لا يصرحون بلفظ التكفير لكن يوافقوم في المصير الأخروي. 
وسبق معنا أن النصوص تدل على أن عصة الموحدين تحت المشيئة» قال 
تعالى : ##وَيَعَفْرمَادْونَدَلِكَ لِمَن ينَمَآهُ # [النساء:48]. 
مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة: هو المذهب الوسط الحق؛ 
حيث لا يكفرون صاحب الكبيرة» ى| أغهم أيضًا لا يقولون عنه كامل الإيمان 
كما يقوله المرجثة الذين قالوا: لايضر مع الإيمان معصية. 
د ماذا يقول أهل السنة عن مرنكب الكبيرة؟ 
يقولون: مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» ويقولون أيضًا: هو تحت المشيئة 
إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 
وبهذا يكون أهل السنة قد أعملوا جميع الأدلة التي تتعلق بالخوف 
والرجاء؛ خلاقًا للخوارج والمعتزلة الذين أعملوا أدلة الخوف وأهملوا أدلة 
الرجاء» وخلاقًا للمرجتة الذين أعملوا أدلة الرجاء وأهملوا أدلة الخوف. 


«جملش-ه- 50-8 


ولا تعتتقد أي الجوارج إِنَهُ تكاللرء يواه يرْدِي وتفضضح 


دقوله: :ولا تَمْتَقِدُ وَأ الخوّارج إِنَُّه في هذا البيبت صرح الناظم له 
بالتحذير من منهج الخوارج الذين حرجوا عن جادة الحق» وكان أول ظهور 
لهم في عهد علي بن أبي طالب حيث خرجوا عليه بدعوى أنه حَكمِ الرجال 
والله يقول: إن لْحَكَمْ إلا 4 [الأنعام:/٠ه]»‏ وقد ناظرهم حبر الأمة ابن عباس 
ذه ورد عليهم هذه الشبهة من عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن الله حَكم الرجال في الواجب على المحرم إذا صاد 
صيدًا وهذا في قوله تعاللى: #يِحَّكُمُ به دوا عَدَّلٍ مِنَكُمَ 4 [المائدة:هة]. 

الوجه الثاني: أن الله حَكْم الرجال في مسألة النشوز وهذا في قوله تعالى: 
وَإِنحِفْسميْفَافَ بَدَهِا َعَم أحَكَمَا مَنَ أَهَلِه- وَحَكمَا مِنَ أَهْلِهآ 4 [النساء:ه"]. 

ففي هاتين الآيتين حَكْمِ الله الرجال للوصول إلى الحق» وهكذا فعل 
علي #ه؛ ولهذا رجع من هؤلاء الخوارج أكثر من النصف بعد رد هذه 
الشبهة من ابن عباس #5ك. 

ومذهب الخوارج من أقسى المذاهب على المسلمين» قال شيخ الإسلام: 
«وقد أتفق أهل العلم أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة إنها هو 
من المنتسبين إليه» وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين تمن ينتسب إلى 
أهل القيلة 20 

وجاء الوعيد على التساهل في التكفير في الصحيحين من حديث أبي ذر: 
وَمَنْ دعا رَجُلا بِالْكُفْرِء َو كَالَ: عَدُوَ الك وَلَبْسَ كَذَلِكَ إلأَحَارَ عَلَيها". 


.)51/8 /78( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)11( رقم‎ )79/١( رقم (5650)؛ وصحيح مسلم‎ )١9 /8( صحيح البخاري‎ )5( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


وهذه الجملة اشتملت على النهي عن رمى المسلم بالكفر أو الألفاظ 
التي تحمل هذا المعنى كقول القائل لآأخيه المسلم: «يا عدو الله.. فهذا 
التكفير أو الرمي ببذه الألفاظ يعود إلى قائله إن لم يكن المرمي بذلك أهلًا 
لذلك» ى) هو ظاهر الحديث. 

لا قواعد مهمة في وسطية أهل السنة : 

القاعدة الأولى: أن أهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين المكفرة 
وبين المرجئة» وسط بين من غلا في التكفير ومن غلا في الإرجاء. فمنهج 
أهل السنة والجاعة أنهم لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله. فليسوا 
كالمكفرة الذين يكفرون بأهواء وجهلء وليسوا كالمرجئة الذين ينفون 
تكفير الكافر الذي كفره الله ورسوله. 

بل هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء كما هم وسط بين المذاهب الأخرى 
الضالة في أمور كثيرة» قال شيخ الإسلام في الواسطية عن أهل السنة: «وهم 
وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم» وفي باب وعيد الله 
بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهمء وني باب أساء الإيهان والدين 
بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية)'". 

إذن» أهل السنة مذهبهم مذهب الاعتدال والوسطء. فهم ليسوا 
كالحرورية الخوارج الذين يكفرون صاحب الكبيرة» بمجرد ارتكابه 
للكبيرة. 
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.)٠١( العقيدة الواسطية ص‎ )١( 


وليسوا أيضًا كالمرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» 
ويعتبرون مرتكب الكبيرة كامل الإيمان. 

وهذان المذهبان باطلان» والحق مذهب أهل السنة الذين كانوا وسطًا 
بين هؤلاء وهؤلاء؛ فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان 
ويقولون: مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته. 

القاعدة الثانية: أن أهل السنة لا يكفرون أحدًا بمجرد ارتكابه ناقضًا 
من النواقض أو بمجرد أن يفعل كفرًا أو يقول كفرّاء لا يكفرون فاعل 
الكفر ولا قائل الكفر حتى تقوم عليه الحجة ويبين له الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3 في الفتاوى: «وليس لأحد أن يكفر 
أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» 
ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة 
الحجة وإزالة الشبهة!"'. 

ومن الذي يقيم الحجة على من وقع في الكفر؟ 

الجواب: هم أهل العلم الذين يعلمون الأدلة من كتاب الله وسنة 
رسوله َلِدْه وهم الذين لدمهم القدرة على إقامة الحجة, أما آحاد العوام 
الذين لا علم عندهم فهؤلاء ليسوا أهلًا لإقامة الحجة. 


.)515/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


القاعدة الثالثة: من القواعد المهمة في هذا الباب: أنه ليس كل من 
فعل كفرًا حكم بكفره. لآنه قد يكون القول كفرًا أو الفعل كفرًا لكن لا 
يطلق على فاعله كافراء لماذا؟ 

لأن من فعل ذلك قد يكون معذوراء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والتكفير هو من الوعيدء فإنه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسول» لكن 
قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا 
يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة» وقد يكون الرجل لا يسمع 
تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده٠.‏ 

ثم قال شيخ الإسلام: «وكنت دائ) أذكر الحديث الذي في الصحيحين 
في الرجل الذي قال: (إذا أنامِتٌ فأحرقوني ثم اسحقونيء ثم ذروني في اليم 
فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين» ففعلوا به 
ذلك فقال الله له: ما حملك على ما فعلت. قال خشيتك: فغفر له)...». إلى 
أن قال: «فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته... بل اعتقد أنه لا يعاد 
وهذا كفر باتفاق المسلمين؛ لكن كان جاهلًا لا يعلم ذلك,7". 

إذن قد يقع الإنسان في شيء كفري لكن لا يكفر؛ لأنه جاهل فيعذر 
بجهله. والأعذار كثيرة ذكر شيخ الإسلام منها ما يلٍ: 

أولاً: أن الإنسان قد يكون حديث عهد بإسلام. 

ثانها: ربا لا يكون حديث عهد, لكن تكون نشأته وحياته في البادية. 


.)771/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ثالشًا: ربا يعيش في الحاضرة وعند المتعلمين» لكن لم يسمع ببعض 
النصوص التي تدل على أن بعض الأعمال كفر. 

رابعا: ربما سمع بهذه النصوص لكن لم تثبت عنده؛ لأنه يظنها ضعيفة. 

القاعدة الرابعة: يجب أن يُعلم أن أهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق 
والتكفير المعين» فيقولون: من فعل كذا أو قال كذا فهو كافر» فهذا هو التكفير 
المطلق» لكنه لا يستلزم تكفير المعين» لأنه قد يكون معذورًا كما سبق يفعل 
كفرًا لكن لا يعلم أنه كر هذا هو الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين 
إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع,”©. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «مسألة تكفير المعين مسألة معروفة 
إذا قال قولًا يكون القول به كفرّاء فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر لكن 
الشخص المعين إذا قال ذلك لا تحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة)”". 

القاعدة الخامسة: ليس معنى التشديد في التكفير المعين عند أهل 
السنة» والاحتراز والاحتياط فيه أنهم يوافقون المرجئة الذين لا يكفرون من 
كفره الله ورسوله؛ بل هم كىم| سبق وسط بين المكفرة وبين المرجئة؛ ولمهذا 
نقل القاضي عياض إجماع السلف على تكفير من لم يكفر اليهود والنصارى 
أو شك في كفرهمء كما ذكر ابن تيمية له الإجماع على تكفير من ادعى 
الألوهية في علي وتكفير من لم يكفر من ادعى ذلك. 


.)5/1//١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١958( ينظر: فتييان تتعلقان بتكفير الجهمية ص‎ )( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


القاعدة السادسة: التكفير حكم شرعي وحق لله عز وجل: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية خلّه: «وهذا بخلاف ما كان يقوله بتعض 
الناس» كأبي إسحاق الإسفراييني ومن اتبعه» يقولون: (لا نكفر إلا من 
يُكَمَر) فإن الكفر ليس ما همه بل هو حق لله 'وليس للإنستاق أن يَكدب 
على من يكذب عليه ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة بأهله» بل 
ولو استكرهه رجل على اللواطة» لم يكن له أن يستكرهه على ذلك, ولو قتله 
جرع كور ربراه يار اناده اواك | عجرا ين اللا تعالنء 
ولو سب النصارى نبينَاه لم يكن لنا أن نسب المسيح» والرافضة إذا كفروا أبا 
بكر وعمرء فليس لنا أن نكفر عليّاه"". 

القاعدة السابعة: الأصل في المسلم العدالة: 

الأصل في المسلم العدالة وبقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال 
ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي, ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه؛ 
لأن في ذلك محذورين عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم والمحكوم عليه في الوصف 
الذي نبزه به. 

الثاني: الوقوع فيها نبز به أخاه إن كان سامًا منه» ففي صحيح مسلم: عن 
عبد الله بن عمريقة : أن النبي كي قال: إِذَا كَمَّرَ الرَّجُلُ أَحَاه تَقَدْبَاءَ بها 
أَحَدهُهًا,”". 


.)1 55 /0( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


القاعدة الثامنة: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. 

قال ابن القيم خلّه: «أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمانء وفي بقعة 
وناحية دون أخرىء كما أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله 
وتمييزه كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم 
يحضر ترجمان يترجم له."©. 

القاعدة التاسعة: جحد الأمر المجمع عليه» ليس كجحد ما هو معلوم 
مخ الدوع بالضرووة: 

فإن جاحد الحكم المجمع عليه إنم| يكفر إذا كان معلومًا من الدين 
بالضرورة» وأما المجمع عليه الذي ليس معلومًا من الدين بالضرورة» فلا 
يكفر بإنكاره» مثل: (كون بنت الابن لها السدس مع البنت) مجمع عليه. 
وليس معلومًا بالضرورة فلا يكفر منكره. 

والذي يكفر جاحده إذا كان معلومًا من الدين بالضرورة كوجوب 
الصلاة والزكاة وتحريم الشرك والزنا ونحو ذلك. 
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طون يرون ص 81140 ): 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


- 


ولاتّكُ مُرْجِيَالَعبَابدِينِهِ أ لَإئَمَ تعن بالنيو يتن 


دقوله: ولا تَكُ مُرْجِيًا لَعُوبَا دنه حينم| حذر الناظم من الطائفة الأولى 
الخوارج أراد أن يحذر من طائفة أخرى لا تقل خطرًا على المسلمين من 
الطائفة الأولى وهي المرجئة» وسموا بهذا الاسم؛ لأنهم أخروا الأعمال عن 
مسمى الإيان» فاشتقاق المرجئة من الإرجاء وهو التأخير”''» تأخير الأعمال 
عن مسمى الإيان» فهم يقولون: الأعمال لا تدخل في الإيهان» وليس لما أي 
آثر عليه بمعنى أن العامل لا ينفعه عمله شيئًا ما دام قد آمن بقلبه. 
ونتيجة هذا القول أن من آمن بقلبه ولم يأت بشيء من الواجبات 
كالصلاة والزكاة فهو مؤمن كامل الإيوان» لكن المرجئة ليسوا على درجة 
واحدة بل هم على درجات: 
- فمنهم من قال: الإيان مجرد التصديق 
- ومنهم من قال: الإيهان مجرد النطق'"» فالمنافقون عندهم مؤمنونء 
وإيمانهم كإييان جبريل عليه السلام. 
- ومنهم من قال الإيهان مجرد المعرفة” - وهذا أقبح الأقوال - لأنه على 
هذا القول يدخل فرعون في الإيهان» وجاء صرًا في القرآن أن فرعون يعرف 


ل الجمووء 


هذه ا حقيقة وذلك في قوله تعالى: #وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم [النمل:5١].‏ 


00 


.)07( القاموس المحيط ص‎ )١( 

(؟) وهذا مذهب الأشعري والماتريدي. 

(*) أي قول اللسان فقطء ولول يعتقد بقلبه» وهو قول الكرامية. 
(:) وهؤلاء هم الغلاة وهم الجهمية. 


- ومنهم من يقول: الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان فقطء ولا 
تدخل الأعمال في حقيقة الإيهان» وهذا قول حماد بن أبي سليان» وتلميذه 
أبي حنيفة وأتباعه» وهم من يسمون ب (مرجتة الفقهاء). وخلافهم مع أهل 
السنة لفظي من وجه» ومعنوي من وجه آخرء حيث منعوا الاستثناء في 
الإيهان» والزيادة والنقصان فيه”". 

والمقصود أن المرجئة ضلوا في إخراج الأعمال من الإيمان أي أن الأعمال 
لا تزيد في الإيهان شيئّاء إذن الخوارج والمرجئة من أشد الطوائف خطرًا على 
المسلمين» وكثيرًا ما يحذر العلماء من هذا المذهب الفاسد. 

لا موقف أهل السنة من المرجئة : 

قال إبراهيم النخعي ل عن المرجتئة: «لفتنتهم عندي أخوف على هذه 
الأمة من فتنة الأزارقة”". 

وقال أيضًا: «تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري0,0. 

وقال الزهري: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على الملة من هذه 
يعني : أهل الإرجاع”". 


.)577( انظر: التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية ص‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١1(‏ 711) رقم (/2511)» وأبو بكر الخلال في السنة (5/ )١11/‏ 
رقم (1751)» وابن بطة في الإبانة (؟5/ 8860) رقم (1771). 

(*) ثوب سابري: رقيق وكل رقيق سابري والسابري من الدروع الرقيقة السهلة وأصله سابوري 
منسوب إلى سابور فثقل عليهم فقالوا سابري. ينظر: جمهرة اللغة .)27١٠١ /١(‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 711) رقم (251)» وأبو بكر الخلال في السنة )١178/5(‏ 
رقم (217771» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0/ ٠١5١‏ ) رقم (1801). 

(5) أخرجه الآجري في الشريعة (؟/ 57/5) رقم (1946). 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


وقال الأوزاعي: كان يحبى بن أبي كثير وقتادة يقولان: «ليس من شيء 
أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء”". 

ولهذا أفاض السلف في التحذير من مذهب الإرجاء وبيان المذهب 
الحق ودخول أعمال الجوارح في مسمى الإيهان لامتناع قيام الإيمان بالقلب 
من غير حركة البدن. 

فالعمل الظاهر لازم للعمل الباطن» فوجوده وجود للباطن» وانتفاؤه 
انتفاء للباطن. 

أدلة أهل السنة : 

دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل على دخول العمل في مسمى 
الإيهان وأنه ركن فيه لا ينفع الإيمان إلا به. 

أدلة الكثاب: تنوعت دلالة الكتاب على ركنية العمل ودخوله في مسمى 
الإيان» فمن ذلك: 

أولا: نفي الإيمان وإطلاق الكفر على من تولى عن الطاعة: كقوله تعالى: 
« وَشووت ءامن هولول وللَعنا رول نّم ياد دَلِكَ وَمَآ ولك 
الْمُؤْمِنِينَ * [النور:407]. 

وقوله تعالى: ## مَل أطِيعوأ اله والرسوك وَإن ولوأ ون مهلا يحت الْكَفْرنَ * 


[آل عمران: 57 7]. 


(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة /١1(‏ 714) رقم (541)» والآجري في الشريعة (؟/ 547)) 
وابن بطة في الإبانة (؟/ 880) رقم .)١71717(‏ 


وقوله تعال ى : َلَاصَدَقٌ وَلاصلٌ 00 ولي كدب وَيَولٌ 4 [القيامة: 001 7م]. 

وقوله تعالى: #فَاأندركُئ نار تلط )لا يلاها لا لمق ((10) لذ ىكدَب وتو * 
[الليل:5 15-1]. 

وقوله تعاللى على لسان موسى وهارون عليهما السلام: 8 إِنَّاة 


ينا أن المداي عله رول 4 فا 


00 
قد أويجى 


رسو عو 


قال شيخ الإسلام: «قال تعالى: « وَبعُووْ انيه ولول وَأطعنا شر 
وَل دمَتُم ماحد دَلِكَ وما وكيك يالْمْؤْميِنَ 4 [النور:؟ ]. 
والتوالي: هو التولي عن الطاعة» كما قال تعالى: ##قل لَلمُحَلَفِنَ من الأعرا 


ل ارح ساع 


ستدعون لاسرال ا تيو كيار تر إن يعوا يِوَقَكُم أ كي 20 
إن تَوَلوَكمَانوَيمُ من قبَلُ يُحَذ وَعَدَاَا يما 4 [الفتح:١1].‏ 

وقال تعال ى : #امَلصَدَّقٌ ولاصلٌ 00 ول كدب يول 4 [القيامة: 0301 7م]. 

وقد قال تعالى: ##لَايَصل'ه] لا الشقى ((10) الرِىكدب ويَولَ 4 [الليل:ه 2081.1 

قال شيخ الإسلام: «فنفي الإيمان عمن تولى عن العملء وإن كان قد 
أتى بالقول ... ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل 
مواضع كثيرة» كما نفى فيها الإيمان عن المنافق)"". 
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.)١57 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١57 /1( (؟) المرجع السابق‎ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


ثانيًا: أن الله تعالى قرن الإيمان بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من كتابه: 

فتارة يعلق عليههما دخول الجنة» كقوله تعالى: امبر الت متها 
وص المتلكت 1 َل بن تخرى ب كَيهَا الأزهكر ككلم رُوكوا وبا من 
كَمَرَوْرْيكًا الوا هنذا الذي نما من قبل وأما بود كيه" وَلَهُمَْ فآ أدج 
مل وَهُمٌ فِيهَاخَدإِدُوت * [البقرة:76]. 

وكقوله تعالى: #وَلْدنَ ءامَنُوأ وَعَملُوأ لصحت سَنْدعِلُّهُرٌ نت ترق من 
ول د ور 000 

وكقوله تعالى: # وَيَْكَ لَنَ الَو رتَشُمُوهَابِمَا مر تَحَمَلُورت * [الرُخرْف:7/]. 

وقوله سبحانه: 0 نا فى الارّضِ لجر 2 ٍْ 
ملوأ وري الَدينَ أَحْسَعْو سق #4 [النجم:1١*].‏ 

قال ابن بطة حل «فتفهموا رحمكم الله هذا الخطاب» وتدبروا كلام 
ربكم عز وجلء وانظروا هل ميز الإيهان من العمل أو هل أخبر في شيء 
من هذه الآيات أنه ورث الجحنة لأحد بقوله دون فعله؟ ألا ترون إلى قوله 
وَرتتْعوَهَاينا عكر هلوت قرف :“لاك ولم 


يما 


ُُ 


أذ حر د م ا 


عز وجل: # وَيَلَكَ لَلْجَنَهَ ألى 
يقل: بها كتتم تقو 

وقالعز وجل: #8 وَيِنَمَا ف أَلسَكْوتِ وما فى الْارّضٍ لَجْرَِ أ دن أسَتُوأ يما 
عوجر اليد نَ أَحْسَئْوايالْسَىَ © [النجم:١*]»‏ ولم يقل: بها قالوا/'". 


.)07/8/17/17/ /5( الإبانة الكبرى‎ )١( 


وتارة يعلق عليهم المغفرة: كقوله تعالى: وَحَدَ أله أبن ءَامَنُوأْ يلوأ 
لْصَنِلِكَنتٍ لم تَهْفْرَة ول ع2 > [الائدة:ة]. 

وقوله تحال : ط ولق لفتريئ نكب ون لسع ؛ نم أَمتدَ * [طه:85]. 

وقوله تعالى: # قُل يكبا ليام ا ف الا 
وَعمِلُوأ ألصَّدِلِحتِ طم محر وردْفٌ كَربيعٌ [الحج:ة ٠.4‏ 5]. 

وقوله تعالى: 8 لَجرِى اَن ءَامَُوأ ونوا ألصَدِبِحَنتٍ وليك َم َمْفِرة 
وَرِرَقحكَرِييمرٌ 4 [سبأ:؛]. 

ارة يطلق عليه تكفير الميغات: عقرلك سالة كن هذ وعدا 
لصحت لمْكَفْرنَ نه سَيعَاتِهمْ وَلَمَج سه ْنَل ىكا فو يسْمَنُونَ 4 [العنكبوت:1]. 

وقوله تعالى 0 7 سه أَحَسَنَ مَاعَمِلُوا ونَتْجَاوَرُ عن سَيكَامِمَ في 


ص كال وقد اله دَق اذى كانوأ ُوَعَدُونَ # [الأحقاف:15]. 


مواد رو 2 > سو سوا 78 9 04 
وقوله تعالى 5 وسش يور لع دَلِكَ يوم ألتغَاينٍ ومن بَؤْمنْ الله ويََمَلٌ 
16 ب سدع له 2 ع2 ب »> سر خا 
صَبِلِحَا يُكفْرَ عَنَهُ كانه وَبدَسِلَهُ جد حَدكِ تخرف ون نبا نهد رخدي يبا أبدا 


5 0 


ذلك الْعُورٌ رَالْعَظِم [التغاين:9]. 

وتارة يعلق عليهم| توفية الأجر: كقوله تعالى: #إنَّألدِت اموا ولوأ 
التنكف اناما لقاو نذا أ كرة ت تتتة 1 
لمحب واواموا َلْصَلوة عالوا لزركوة لهم أَْجِرَهُم عند رَيّهِمُ وَلاحَوَفَ عَلِيّهِمْ ولا 


يوم دخ لد سم 


هم يحوت ست # [البقرة:/ا/1؟]. 
0 و 0200 


وقوله تعالى: 00 و لدنرس اموأ وَعمِلواالصَلِحَنتِ لوقي ل 
أنه لايْحِبٌالطلِينَ #* [آل عمران:91]. 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عططسعسسعهكه .> 


وقوله تعالى: ## فَأمَا أأزِرت ءَامَنُوَأ وملا َلصَدِلِحَاتٍ موَفِيهِمَ رهم 
ويزيدهم من فَضِلِه- وأا درت م ات ا اه بهم عَدَابَا 


5104 


ن أنه وَلَا وَلَا تَصِيرًا 4# [النساء:107]. 


ليما وَلايدُونَ لهم من ذو 

وقوه تعال نوكتب لله واوا الصكرة ورا ها 
هع يِرًا ١‏ وَعَلَانيَةَ ترجوري» در ك8 © فيه حورشم 
وَيَِِدَهُم هم من فضإ إِنَّهِ ع فُورْشَحكُورُ 4 [فاطر:ة3:]. 

وهذا كله يدل على أن الإيهان والعمل الصالح سيان وقرينان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر. ولايصح أحدهما إلا بالآخر. 

قال الآجري خلة: «اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن ... إن تدبرتم 
القرآنء كا أمركم الله تعالى علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد 
إياهم به وبرسوله: العمل» وأنه تعالى ل يثن على المؤمنين بأنه قد رضي عنهم 
وأنهم قد رضوا عنه وأثاءهم على ذلك الدخول إلى الجنة» والنجاة من النار» 
إلا الإيهان والعمل الصالح وقرن مع الإيمان العمل الصالح لم يدخلهم الجنة 
بالإيهان وحده. حتى ضم إليه العمل الصالح, الذي قد وفقهم له .. 

واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما 
ذكرته في ستة وخسين موضعًا من كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى لم 
يدخل المؤمنين الجنة بالإيهان وحده. بل أدخلهم الجنة بر حمته إياهم» وب| وفقهم 
له من الإيهان به» والعمل الصالح» وهذا رد على من قال: الإيان: المعرفة » ورد 
على من قال: المعرفة والقول, وإن لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذاء'". 


.)619051/7/5( الشريعة‎ )١( 


ثالنًا: وعيد الله الشديد في القرآن لمن أضاع العمل: قال تعالى: #خَلَفَمِنْ 
بعرم خَلْفٌ أصَاعُوا ألصَلَوةَ وأتبِعوا ألشَّهَووتِ فَسَوْفَ يَلْقونَ غَينّا [مريم:9ه]. 

استدل بهذه الآية ابن القيم على كفر تارك الصلاة وقال ملّه: «وجه 
الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة 
واتبع الشهوات ولو كان مع عصة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من 
طبقات النار ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلهاء فإن هذا ليس من 
أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفارء ومن الآية دليل آخر وهو قوله 
قال 1# دمن اوه امَنَوَحَمِلَ صَللِحًا #[مريم:0+]» فلو كان مضيع الصلاة مؤمنًا 
لم يشترط في توبته الإييان وأنه يكون تحصيلًا للحاصل؛؟". 

قوله تعالى: #ومَاكان أَلَهُ لِيُضِيعٌ إد مَنمَكْجَ # [البقرة: 57 .]١‏ 

والمراد بالإيان ف هذه الآية: الصلاة» قال الإمام البخاري في صحيحه 
في كتاب الإيهان: باب الصلاة من الإيهان» وقول الله تعالى: #وَما كان ألَهُ 
ِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ © [البقرة:4١].‏ 

انيَا: الأدلة هه السنة على أه العمل شرط 8 الإيمان: 

- حديث جابر بن عبد الله ضيه أن النبي يِل قال: بَيْنَ الرّجَلٍ وَبَيْنَ 
الشّرْكِ وَالكُفْر ترك الصّلاق". ْ 

دويخلزيق غيل اللذيخ مويق قال سحعك رنيو :ال كل بول ؟ اليد 
الَّذِي ْنَا وَيَيْنَهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَذ كَفَرَ". 


.)417( الصلاة وأحكام تاركها ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )88/١(‏ رقم (87). 

(*) أخرجه أحمد (78/ )٠١‏ رقم (379797). والترمذي (17/0) رقم (225771). والنسائي 
(171/1) رقم (577)» وابن ماجه /١(‏ 757) رقم .)1١1/9(‏ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عطسستككهك .> 


- وحديث أنس بن مالكء قال: قال رسول الله : «مَنْ صَلّ صَادَتَنَا 
روات كر موجرداتس اريك ل ل 
قلا تحْفْوٌوا الله في ذْمته, 7" 


وروي «أن عمر #ه لما طعن أخذته غشية» فقال بعض الصحابة: إنكم 
لن تفزعوه إلا بالصلاة» فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين» ففتح عينيه» وقال: 
أصلى الناس؟ قلنا: نعم» قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد أضاع 
الصلاة ثم صلى وجرحه يثعب 0 

وكذلك روي عن علي وابن مسعود وابن ن عباس وأبي الدرداء #: أنهم 
قالوا: «من ترك الصلاة فقد كفر» وهذا حجة لمن قال العمل من الإيهان”". 

ولذا كان كثير من العلماء يذكرون باب ما جاء في ترك الصلاة أو كفر 
تارك الصلاة» ضمن كتاب الإيمان فمن هؤلاء: 

- الإمام أبو عيسى الترمذي فقد قال في جامعه في أبواب الإيمان: باب 
ماجاء في ترك الصلاة» وضمنه الأدلة الدالة على كفر تارك الصلاة7. 


.)0791( رقم‎ )817 /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(0) أخرجه مالك في الموطأ )7”4/١(‏ رقم (21).» وابن أبي شيبة في مصنفه (4728/1) رقم 
(737200). وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (7/ 897) رقم (2)477. والطبراني في المعجم 
الأوسط (8/ 170) رقم (8181)» والدارقطني في سئنه )41١//1(‏ رقم (8170). 

(") الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (/ 1/91). 

() جامع الترمذي (009/5. 


- ومنهم الإمام أبو بكر الآجري فقد عقد بابًا في كتابه الشريعة بعنوان: 
باب ذكر كفر من ترك الصلاة”'» تحت تفريع معرفة الإيمان والإسلام 
وشرائع الدين. 

- ومنهم تلميذه الإمام أبو عبد الله بن بطة في كتابه الإبانة الكبرى» عقد 
في أبواب كتاب الإيمان بايًّا في كفر تارك الصلاة وما في الزكاة وإباحة قتالهم 
وقتلهم إذا فعلوا ذلك”". 

- ومنهم الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة. 

وأما الإمام أبو داود السجستاني فقد عقد في كتاب السنة من سننه بايًا 
في رد الإرجاء ”"» وذكر فيه حديث جابر #ه مرفوعًا: بَيْنَ العَبْد وَبَيْنَ 
الكُفْر تَرْكُ الصَّلدق. 

نقل إجماع أهل السنة على كفر تارك العمل الكلية غير واحد من سلف 
الأمة وأئمتها فمنهم: 

- محمد بن إدريس الشافعي» حيث قال: «كان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيهان قول وعمل ونية, لايجزئ 
واحد من الثلاثة بالآخر"". 


.)155 الشريعة (؟/‎ )١( 
.)559 ,/5( الإبانة الكبرى‎ )( 

(”) سنن أبي داود .)5١9/5(‏ 

(5) سنن أبي داود (5/ )7١9‏ رقم (45174). 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (0/ /4851). 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


- ومنهم الإمام العلامة أبو إبراهيم المزني المصريء حيث قال: «الإيوان 
قول وعمل مع اعتقاده بالجنان قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان 
وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينها لا إيان إلا بعمل ولا عمل إلا 
بإيوان» ثم ذكر سائر الاعتقاد» ثم قال: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها 
الماضون الأولون من أتمة الهدى)”". 

- والإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري. حيث قال: «باب القول 
بأن الإيهان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح لا يكون 
مؤمناء إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث'". 

- والشيخ الإمام أبو عبد الله ابن بطة العكبّري» حيث قال: «باب بيان 
الإيهان وفرضه. وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح 
والحركات. لا يكون العبد مؤمنًا إلا مبذه الغلادث:”". 

- وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» حيث يرى أن إجماع 
الصحابة والتابعين ومن اتبعهم واقع على أن الإيمان نية وقول وعمل لا 
يجزئ واحد منها إلا بالآخرء وأن من آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب 
في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل با ذكره من وصف الإسلام 
ل 


.)86-1/7/( شرح السنة ص‎ )١( 

(0) الشريعة (؟5/ .)51١‏ 

(") الإبانة الكبرى (؟/ 755). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (7082/1). 


- ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب حّه يقول: «لا خلاف أن التوحيد 
لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل شيء من هذالم يكن 
الرجل مسلً'''» فحكى هله عدم الخلاف وهي من عبارات نقل الإجماع. 

- والشيخ سليمان بن سحان. حيث قال: «اعلم أن من ترك الصلاة 
والزكاة والصيام والحج فهو كافر بإجماع المسلمين)”". 

وقد توافرت النصوص عن الصحابة في إكفار تارك الصلاة ولم ينتقل 
عن أحدهم خلاف ذلك: 

فعن أب المليح ال هذلي» قال: سمعت عمر ذه على المنبر يقول: «لا إسلام 
لن لم يصل,7". 

وقال أيضًا ضيه : بللاحظ ف الإسلام لامرئ ترك الصلاة:©, 

وقال ابن مسعود طقن : «من ترك الصلاة فلا دين 0 

وقال اس الدرداء ضيه : دلا إيان ل لا صلاة ه20 


.)6 5( كشف الشبهات ص‎ )١( 

(؟) كشف الشبهات التي أوردها عبد الكريم البغدادي ص .)١7(‏ 

(؟) تعظيم قدر الصلاة (7/ 891) رقم (950). 

(5) تقدم تخريجه ص .)١٠١7(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١171//7(‏ رقم (/70117), وعبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 0709 
رقم (29/1/7» وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟894/./5)» وأبو بكر الخلاف في السنة 
)١157/5(‏ رقم (1175817)» والطبراني في المعجم الكبير (9/ )١9١‏ رقم (8451). 

(5) أخرجه ابن نصر المروزي (407/7) رقم (440)» وأبو بكر الخلال في السنة )١57/5(‏ رقم 
(178)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (51/4/5) رقم (078» واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 409) رقم .)١975(‏ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عططسسككه>ك .> 


وقد نقل جماعة من أهل العلم إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة: 

- قال مجاهد بن جبر: قلت حابر بن عبد الله ضله: ما كان يرق بين الكفر 
والإيهان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله وَ؟ قال: «الصلاة"". 

وقوله: «عندكم, أي: عند الصحابة #د. 

- وقال عبد الله بن شقيق: «لم يكن أصحاب النبيّ ل يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة,7". 

- وقال الحسن البصري: بلغني أن أصحاب رسول الله ويه كانوا 
يقولون: «بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذرٌ””". 

- وقال أيوب السختياني: «ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه2. 

وسبب تكفير الصحابة لتارك الصلاة ظهور النصوص الدالة على ذلك 
ولأنه لا يمكن أن يوجد في القلب إيمان بلا عملء قال شيخ الإسلام: «ثم القلب 
هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة لا يمكن أن 
يتخلف البدن عما يريده القلب؛ وهذا قال النبي كن في الحديث الصحيح: 


.)6970( أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 81/1) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه (5/ )١5‏ رقم (235777» وابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(405/5) رقم (/44))» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )١1/7‏ رقم (0705457)» وأبو بكر الخلال 
في السنة (5/ 5 )١5‏ رقم (1710/8). 

(؟) أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (5/ )١57‏ رقم (2177/7» وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 517/7) 
رقم (81)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ )41١‏ رقم (1974). 

(:) أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 478) رقم (/91). 


ألا وَإِنَّ في الْجسَدٍ مُضْعَةٌ إِدا صَلَّحَتْ صَلَحَ ها سَائِرُ الحسَدٍ وَإِذَا قَسَدَتْ 
قَسَدَهَا سَائِرُ الحِسَدٍ آلا وَهِيَ الْقَلْبُ,0". 

وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت 
جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده .. 

فإذا كان القلب صا ًا بها فيه من الإيوان عا وعملًا قلبيا لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيهان المطلق ىا قال أئمة أهل 
الحديث: قول وعملء قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر 
تابع للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد فسد"”". 

فالظاهر والباطن متلازمان. لا يكون الظاهر مستقيً إلا مع استقامة 
الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. 

وقد تتابعت أقوال أتمة أهل السنة من بعد الصحابة في أن الإيمان لا 
يقوم إلا بالعمل» فمنهم: 

عبيد بن عمير المكي» قال: «ليس الإيهان بالتمني» ولكن الإيمان قول 
يعقل وعمل يعمل"". 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١ /١(‏ رقم (07)» ومسلم )١119/7(‏ رقم )١1544(‏ من حديث النعمان 
ابن بشير طه. 

(5) مجموع الفتاوى (9/ /1/1). 

(') أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (11//1””) رقم (2579)» وأبو بكر الخلال في السنة )8١/5(‏ رقم 
)١3١١15(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 5 )8١‏ رقم »23١97(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 717/7). 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


- سعيد بن جبير قال في جوابه على أسئلة عبد الملك بن مروان: «سألت 
عن الإيان» قال: فالإيهان هو التصديقء أن يصدق العبد بالله وملائكته وما 
أنزل من كتاب» وما أرسل من رسولء وباليوم الآخرء وتسأل عن 
التصديق: والتصديق أن يعمل العبد بها صدق به من القرآن» وما ضعف 
عن شيء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب» واستغفر الله» وتاب منه ولم يصر 
عليه» فذلك هو التصديق, وتسأل عن الدين: والدين العبادة» فإنك لن تجد 
رجلا من أهل دين يترك عبادة أهل دينه» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار 
لادين له,”". 

- الحسن بن أبي الحسن البصريء قال: دإن الإيوان ليس بالتحلي ولا 
بالتمني» إنما الإيهان ما وقر في القلب وصدقه العمل)"". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية شارحًا قول الحسن: «وقوله: ليس الإيوان 
بالتمني - يعني الكلام - وقوله: بالتحلي. يعني أن يصير حلية ظاهرة له 
فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من 
الحلية الظاهرة ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فالعمل يصدق أن 
في القلب إِيانًا وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيانَا؛ لآن ما في القلب 
مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم”". 


.)740( أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (1/ 57 7) رقم‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (177”/5) رقم (707701)» وفي الإيهان ص (7”8) رقم (91)) وأحمد 
ابن حنبل في الزهد ص (7177) رقم »)١5/7(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (7؟/ 800) رقم .)١٠١91(‏ 

() مجموع الفتاوى (7// 795). 


لا أبرزأدلة المرجنة: 
أولا: نضوص الريجاء العامة" 
فمثّلا يحتج القوم بحديث: «مَنْ كَانَ آخر كَلَامِه لا إِلَه إل الله دح[ 
النّة0. 
م 2ه معو شَرِيكَ لك وَأنَ ء وى 


وديا امَنْ شَهدَ نْ لآ إل إِّا لله 0 
عو 3 


عبد وَرَسُولَِ وَأنَّ عِيسَى عَبْدُ الله وَرَسُولَُُ وَكَلِميْهُ ألْقَاهَا إِلَ مَْيَمُ وَرُوحٌ 
ملك وائدة 0 وَالنَّادُ ع أَدْكَلَهُ الله الحنّة عَلَ مَا كَانَّ مِنَ العمّل)". 

ونحو ذلك من النصوص. 

والجواب على ذلك 

أن هذه أحاديث عامة يجب ردها إلى بقية النصوص الواردة في الباب» 
كالأدلة التي سبقت في دخول العمل في مسمى الإيهان» ولا يجوز إعمال 
بعض النصوص وإهمال بعضهاء بل الواجب الأخذ بها جميعًا. 

ثانيًا: حديث الجهنميين (حديث الشفاعة): 


روى مسلم في صحيحه من طريق حفص بن ميسرة» عن زيد ب بن أسلمء 


عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري: «أنْ نَاسًا في رَ رَمَنٍ رَسُولٍ الله صل 


10 له 4 د 5 3 له 
َانُوا:يَاوَسُولَ الله كل تَرَى رَبََا َو الِيَامة؟ ا 


١ 
0 
2 
م‎ 

1 
360 
6 


6..م). 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ )14٠0‏ رقم ))71١7(‏ وأحمد في مسنده (75/ 7753) رقم (77074), من 


(5) أخرجه البخاري (5/ )١70‏ رقم (75170): ومسلم (01//1) رقم (7) من حديث عبادة ظك. 


نثر الورود شرح حانية ابن أبي داود عططسسسككه>ك-- > 


وفيه: «حتَّى ذا حص الؤْمِنُونَ من ال قوَالّدِي َي يِه ما ِدْكُمْمِنْ 
عد بد مُاشَدَ لله في اسْتِقَصَاءٍ الحقٌّ ٠‏ من الؤمِنن لله يوم اْقَِامَةِ ونيم 
الَّذِينَ فيال يَقُوأُو: ينا كانوا يشو فون مِقنا ولو وشو ن» تقال 
شم رو جُوا مَنْ عَرَفْت تَنحَرّمُ صُوَرُهُمْ عَلَ انار فَيُخْرجُونَ حَلْقَا درا 


5 


- 


د كدت التُ ليضف ساقي ول ْم َم بَعُوُونَ: وما يقي يها 
حدم أ مَرْتََا بو قيَقَولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَذْتُمْ في قَلْبِهِ مِنْقَالَ د دِينَار مِنْ خَيْرِ 
54 واو 1 
فاخرجوه 


نتم : # إن ألَّهَ لَايَظلِم مِتْفَالَ دَرَوَ ون تك حَسَئَةٌ يِصَنْعِفَهًا وَمُوَتِ يمن لَدنه كرا 
عَظِيمًا # [النساء:١4]»‏ يَُولُ الله عَرَ وجل : شَفَحَتِ الملائِكَق وَسَمَعَ الَيُونَ: 
َم الؤمئُون» ليبق احم لاحي عبض و َبْضَةَ مِنَ انار يحرج 


ِنَْا قَوْمَا ل يَعْمَنُوا كَرَا قط 


00 


لاغاتراه ليم ترق اناد او الجن 
كال له 0 الحيّاة َيَحْرجُونَ كك كَرُحْ لبه في عمل السَبلء ال 
تَكُونُ إل الحجر. أَوْ ِل الشَّجَر انكر ل التلس وار حلش ونا 


8 


َكُونُ مِنَْا ِل الظَلٌ يَكُونٌ أبْيص؟ قَقَانُوا: يار 3 
بِالْبَادِيَقَ قَالَ: فيَحدج بَخْرْجُونَ كَاللُوْنُوْ في رايم الوا يدرف ُهُمْ أَهْل الجن 
ا طقال ع ةبقر خعل عدو ولا حو قفو 
و َقُولٌُ: دلُو الجن قي رََ بْدَمُوه فَهُوَ لَكو0". 


.)1487( صحيح مسلم (1517//1) رقم‎ )١( 


وجه الاستدلال من الحديث عند المرجئة: 

أن الله تعالى أخرج أقوامًا من النار ليس معهم إلا اعتقاد القلب لا 
(عمل عملوه؛ ولا خير قدموه) ما يدل على أن فاقد العمل عنده إيمان 
صحيح يخرج به من النار. 

والجواب على ذلك: ل ا 
يكونوا تاركين للعمل مطلقاء بل لايم سمل ولكله جل تايل ايه بلسااح 
أصل الإييان لا كىاله» وهذا هو معنى قوله: عبر عَمَلٍ عَمِلُوه وَكَا خَيرِ 
لو أي: لم يأتوا بأعمال زائدة على أصل الإيهان بل اقتصروا على الأعمال 
المحققة لأصل الإييان» والأحاديث الواردة في مثل سياق حديث أبي سعيلك 
قد دلت على أن القوم لم يكونوا تاركي العمل» فمن ذلك : 

بااخرع اليخاري وام من طرق عطاء بن ريك عن بربرم 
0 قال رسول الله و , ... حَتَّى ذا َع الله الْقضَاءِ بن الْعَِا وَأرَاة 


أن برج رمه من رامن أل الا مر امايكَة أن تحْرِجُوا من الَارِ منْ 
كان لا بمْرِكُ الله شَيَْا ندال َال أن يَرْعَمَه يَنْ يَقُولٌ: لا لَه إلا الله 
يَعِْفُومَُمْ في الا يَعْرِفُومجُم بر السُجُويٍ تَأكُلُ ار ِنَ بن آكم إلا 
جود حر الل الَأ ككل تر لجو بوجو ون ال وَكَدِ 
اتقو تف يصب لهم ما الحياق ينثو فيَمنُونَ مِنْهُ كا تَنْيْتُ الحبّةٌ فى عييل 


م ه لك 0000 8 وي ماه 
السبلٍ» م يفو له تعال ون الصا َه ل 
عَلَ الَارِ وَهُوَآ اك أل لنكو ةلا اه من لخديف 


.07” /7( أي: احترقوا. ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)185( رقم (101/7), وصحيح مسلم (157/1) رقم‎ )١١17/8( (؟) صحيح البخاري‎ 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عططدعلك>ك .> 


والشاهد في الحديث السابق قوله: بِيَعْرِفُوَجمْ بِأَثّر السّجُودِ» والمراد 

بذلك الصلاة» فهذا دليل واضح على أن أصل العمل قد قاموا به 

ولكنهم لم يأتوا بكمال العمل. 

مسألة: أيهم أخطرالخوارج أم المرجئة؟ 

الخوارج: أخطر من حيث الأفعال وال مارسات؛ لأنهم يقاتلون 
ويخرجون على المسلمين من أجل مذهبهم» ويستحلون الدماء المعصومة. 

أما المرجئة: فأخطر من حيث أثرهم على العقيدة؛ لآن مقتضى قوهم 
تضييع الدين وتمييعه» قال إبراهيم النخعي له عنهم: «لفتنتهم عندي 
أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة'"» والأزارقة: هم الخوارج. 

والخوارج قد تنفر منهم النفوس لاستحلاههم الدماءء أما المرجئة فإنهم 
يتساهلون في تصحيح مذاهب أهل الضلالء ويجعلون الفاسق كامل 
الإيان» والنفوس الضعيفة تميل إلى ذلك. 

لذلك توسط أهل السنة في هذا الباب بين هاتين الفئتين”". 


200 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 17””) رقم (5117)» وأبو بكر الخلال في السنة (1717//5) رقم 
(170)» وابن بطة في الإبانة (؟/ 885) رقم (1771). 

(؟) للتوسع في الرد على المرجئة» ينظر كتاب "براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة" لمحمد ابن 
سعيد بن عبد الله الكثيريء قدم له الشيخ الدكتور: عبد الرحمن بن صالح المحمود. 


(( سس ز) دوز الذب ادي 


“اجيم ار وى 2 “ا موه 2 ل م 00 اس ووم م 
وَقل:إنمَالإييان: قَوْلوَنئَة وَفِعْلعَلٍ قَوَلٍ النبيّ مُصَرَّح 


قكوله وونل آي بلسانك معتقدًا بجنانك مدعنا بأركائك, 
مقولهة نإنعا الإيكَان» (إنت)) أداة حضصرة والآبان لغة: التصديق): 
واصطلاحًا: تصديق بالقلبء وقول باللسان وعمل بالجوارح» يزيد 


وقوله: «كَوْلٌ أي: قول باللسان» فمن لم يقر وينطق بلسانه مع القدرة لا 


وقوله: بوَنيهَ أي: قَضْدٌ إذ النية هي القصدء والمراد هنا أن الإيمإن لا 
يصح إلا باعتقاد القلب. 

وقوله: 067 أي: فعل بالأركان. 

قوله: َل قَوْلِ النِيّ مُصَرَّحُ أي: مصرحٌ به في قول النبي كَل 
و(مصرحخ) صفة لفعل يتعلق با قبله من القول والنية. 

وأيضًا كانت ألفاظ السلف مصرحة بذلك؛ حيث قال ابن حجر طله: 
«هو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك)”". 

وقال ابن رجب الحنبلي له : «المشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإيهان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان”". 

وقال الشافعي حمّه: «كان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهمء 
ومن أدركناهم يقول: الإيهان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاث 
إلا بالآخن””. 


.)57/1( فتح الباري‎ )١( 


ا م ا 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


2 و 7 6ع -ه 4 1 220 0 ٠‏ : ين هم شم قي 
وََنقص طورً بِالمحَاصِي وتارّة بطاعَتِهٍ يَنمى وَني الوَرْنٍ يرجح 


5 روغ 2 2 سمركجاع 
وقوله: «وينقص طورًا بالمتاصى وتارّة) اي: الإيان يزيد بالطاعة ويلنقص 


بالعصيان» ويدل على ذلك أدلة كقوله تعالى: #لِمرْدَادواإِيمَْنَامَع مم © [الفتح:4]. 


35 


وكقوله في الأنفال: ##وَإدًا تيت عَليهِمَ ايه رَادتهُمَ إيماسًا 4 [الأنفال:؟]» وني 


ع لاني ىه ادوع م 


آخر التوبة قال تعالى: #وَإدًا مآ َلك سورة مَمِنَهُم من يَهُولُ يكم رادي ذو 
ِيِمَدنًا #* [التوبة:175]» وغير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث المتوافرة في 
الأدلة على أن الإيان يتأثر بالأعمال زيادة ونقصًا. 

وقوله: ِيَرْجَحُ) أي: ترجح كفة الإيهان بسبب العملء فهذا الذي قرره 
الناظم» وهو مذهب أهل السنة والجماعة خلاقًا للمرجئة الذين أخرجوا 
العمل عن مسمى الويان. 

وفي هذين البيتين يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان 
وأنه مشتمل على أمور أربعة: القول باللسانء والاعتقاد بالجنان وهو اعتقاد 
القلب» والعمل بالأركان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيانء فلا بد من 
هذه الأربع لتحقيق الإيمان. 

والمراد باعتقاد القلب: ما يتعلق بالتصديق لله ولرس وله يه فكل 
الاعتقادات الواجبة داخلة في ذلك مثل: الإيمان بالله والرسل والكتب 
والبعث وغير ذلك. 

أما عمل القلب: فالنتيجة المترتبة على ذلك» وهي ثمرة هذا الاعتقاد 
كالخشية لله والتوكل عليه ونحو ذلك. 

أما العمل بالأركان: فالمراد به القيام بالواجبات العملية» فهي دليل ثبوت 
أصل الإيهان خلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيوان. 


اككككجج39707072 559-58 


2 00 مه م ير 2 عه 
وَدَعْ عَناكٌ آرَاءَ الرَّجَالٍ وََوْأَهُمْ فَقَوَلَ رَس ول الله أزْكَى وَأشْرَحٌ 


وقوله: «وَدَعْ عَنْكَ أي : اترك» واحذر» واجتنب. 

«قوله: «آرَاءَ الرّجَالِ ذكر الرجال هنا لا مفهوم له؛ فالرأي الباطل 
مذموم سواء كان من الرجال أو النساءء» وإنما خص الرجال بالذكر هناء 
أصحاب الرأي في الغالب”". 

وآراء الرجال المقصود بها آراء المشايخ والكبراء والآباء والأجداد. 

والله ما خوفي الذنوب فإنها لعلى طريق العفو والغفرانٍ 

لكنا أخشى انسلاخ القلب تحكيم هذا الوحي والقرآنٍ 

ورضابآراء الرجال وخرصها 2 لاا كان ذاك بمنةالرحمن 

واتباع آراء الرجال في العقائد يعني أخذ أقوال أهل الكلام والاستغناء 
بها عن هدي القرآن والسنة» وهذا من أبطل الباطل وقد تواردت كلمات 
ال 
ا 00 
ما ظئنته قط" . 

وقال أيضًا: «رأيي ومذهبي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد. 
جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأخذ في الكلام”". 


.)١١١١١1( التحفة السنية شرح منظومة ابن أب داود الحائية ص‎ )١( 
.)77 5 /١( (؟) ينظر: الحجة في بيان المحجة‎ 
.)١١5//9( ينظر: حلية الأولياء‎ )"( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود كك > 


والمقصود أن كلام السلف في ذم الكلام وأهله كثير. 

وأخذ آراء الرجال بدون حجة ولا برهان شرعي في العقائد أو الآأحكام 
هو التقليد المذموم الذي ذمه السلف ونهوا عنه. 

والتقليد: قبُول القول والتزامه دون حجة ودليل من كتاب وسنة. 

والرجارت ردك كاي امريد رول اراد الام 

قال تعالى: # بَلُّ قَالوَا إن وَجَدك 1ب4كا علخ أَمَِ وَإِنَا ع8 َاترهِم مَهُسَدُونَ 4 
[اليُخوُف:77]» وقال سبحانه: ماهم أَلْمَوَأءَاآهر ُرْصَآَإنَ (0) مَهُمْ عَلَ اكه مرَعْوت 4 
[الصافات:59:١٠/٠].‏ 

قال بعض المفسرين: «لو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم 
التقليد لكفى,2©2. 

والتقليد نوعان : 

النوع الأول: التقليد في العقائد. وفيه تفصيل: 

أولآسائل أصؤل الابآث وأصضزن الحقيدة كالآركان السك وماناء 
من أمور الآخرة فيجب فيه اتباع الدليل ولا يجوز الأخذ فيها بالتقليد لأحد 
م الغابين» 

ثانيًا: أما التقليد في الاستدلال فلا بأس به؟ ب يعني أن يعلم وجه الدليل 
من الحجة ويقلد العالم في الاقتناع بهذا الدليل ووجه الاستدلال منه. فلا 


بأس به؛ لأن المجتهد في فهم الدليل قليل في الأمة اليوم. 


.)8/77( ينظر: التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


النوع الثاني: التقليد في الفروع: 

والناس فيه على ثلاث درجات: 

١-العلاء‏ المحتهدون: وهؤلاء لا يجوز في حقهم التقليد» بل يجتهدون 

"- طلبة العلم: وهؤلاء في درجة الاتباع بين الاجتهاد والتقليد. 
وهؤلاء لا يجوز لهم التقليد» ولكن يبتدون بسير العلماء واستدلالاتهم 


؟- عامة الناس: وهؤلاء يجوز لهم التقليد؛ لآنهم لا يفهمون الآدلة 
والاستدلال. 

وقد شاع على ألسنة كثير من طلبة العلم الحديث عن المذهبية وذمهاء 
والأولى التفصيل فيها على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: التفقه على مذهب: وهو دراسة طالب العلم على أحد 
المذاهب المشهورة» وهذا ليس بمذموم بل محمود ومطلوب. ولا سيا في 
ابتداء الطلب. 

المرتبة الثانية: الانتساب للمذهب: وهذا لا شيء فيه» وقد انتسب كثير 
من الأئمة إلى المذاهب» ومن راجع كتب الطبقات وجد ذلك. 

وقد اتتسب إلى المذهب الحنبلي عدد من العلماء المحققين منهم: شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن رجبء وغيرهم كثير. 

المرتبة الثالثة: التعصب المذهبي: وهذا يعني اتباع المذهب في كل شيء 
والآخذ بأقواله ولو خالفت الكتاب والسنة» وهذا هو المذموم. 


نثر الورود شرح حانية ابن أبي داود 


لا وقد ظهرت في العصر الحاضر دعوتان : 

الأولى: الدعوة إلى الأخذ من الكتاب والسنة مباشرة: 

وهؤلاء يرون أنَّ الأخذ منها فيه غنية عن الرجوع إلى كتب الأئمة 
وشروح السنة ومؤلفات الفقهاء. وقد نزع إلى ذلك بعض المتحمسين 
للتحرر من التقليد» فهجروا كتب المذاهب وحاربوها ورفعوا راية التحرر 
المطلق من المذاهبء فظهر الشذوذ والتفلت والترقيع الفقهيء ولا شك أن 
هذه الدعوة دعوة غير صحيحة ولا تمت إلى العلم بصلة. 

وقد شكى أحد العلماء من ذلك فقال: «كنا نشكو من التقليد» فأصبحنا 
نشكو من التفلت». 

والثانية: الدعوة إلى التعصب للأئمة وتقليدهم: 

وهؤلاء أوجبوا التقليد على جميع الآمة» وشنعوا على محالفيهم 
وضللوهم., وأغلقوا باب الاجتهاد, وحَجَّرٌوا على الأمة» ولا شك في 
بطلان هذه الدعوة. 

ومن أمثلة ذلك ما قاله الكرخي الحنفي: «كل آية تخالف مذهبنا فهي 
مؤولة أو منسوخة. وكل حديث يخالف مذهبنا فهو مؤول أو منسوخ). 

قال ناظم جوهرة التوحيد: 

وواجبٌ تقليد حبر منهم كذاأتى القوم بلفظ يُفهم 

وقال أحد الحنابلة: 

أنا حنبلنٌ ما حييت وإن أمت وعد لاس أن كه ارا 


وقال غيره: 

لئن قلّد الناس الأئمة إنني لفيمذهبالحبرابن حنبل 

أقلد فتواه وأعشق قوله وللناس فيا يعشقون 

ولااناك 1 اقوط ون مين الارفين: 

قال شيخ الإسلام خلله: «الناس في الاستدلال والتقليد على طرفي 
نقيض: منهم من يوجب الاستدلال حتى في المسائل الدقيقة: أصوطا 
وفروعها على كل أحدء ومنهم من يحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحد 
وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوساطهاء' 

وهذه المسألة مبثوثة في كتب اللأصول والكتب المتخصصة التي اعتنت 
بمسألة الاجتهاد والتقليد: 

والمقصود أن الناظم يوصي في نباية هذه الأبيات با أوصى به ني أوها 
وهو اتباع الرسول 5 والحذر من اليم قول أحد على قوله | أمر بذلك 
القرآن الكريم في قوله تعالى: # ل إن متسر تبون اله ُو حبك أ 0 


آذآ حي الي عت تند 


الك عر توي 10 ذل الليثنا الله ,شرفت 00 إن أله لا يحب 
لْكفرِينَ # [آل عمران:7*]. 
وفي النساء قال تعالى: 9# اما ألَذِنَ انوأ أِيعُوأ الله يعوا ايسول وو لخر 
م دعر 


ينث إن تع في كوو مدو إلا للد و اقول إن خم وموم الله الوا لكبر كزت 2" 


- 


م 


1-2 ع اع 


الور ويك # [النساء: 4 ]. 


.)18/7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عططكه>ك- > 


م م 2 


فأمر في بداية الآية بالطاعة ثم في آخرها قال: “إن كم تَومِنُونَ بألل واَلْبْوُمِ 
الآحِرٍ» فمفهوم الآية إن لم تردوا إلى الله والرسول فلستم بمؤمنين ثم قال 
مودلِكَ وأحسن أُويكٌ #4 

وقد أوصى علماء السلف باتباع النبي وتقديم قوله على قول الرجال كما 
جاء على لسان بعض الأئمة. 

قال الإمام مالك حلّة: «ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب 
هذا القبر”"» وقال: «أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به 
جبريل على محمد لجدل هؤلاءء”". 

وقال الشافعي للّه.: بإذا خالف قولي قول الرسول فاضربوا بقولي 
عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله وَي)". 

وقال أحمد خله.: «عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي 
سفيان. والله يقول: لامَلْسَحْدَرِ ألَينَ يحَالِمُن عن أمَرو- أن مهم فِنَنَة أو مهم 
عَذَابُ ألم 4 [النور: ]0 ثم قال: «أتدري ما الفتنة» الفتنة الشرك لعله إذا رد 


بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)27. 


.)١59 /١5( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (7/ »257١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة »)2١77* /١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان /١١(‏ 57). 

() ينظر: البداية والنهاية ٠(‏ ا 

(5) ينظر: الصارم المسلول ص (0). 


وح سسسسسةا مركز الندب العلمية 
مركي 0 هج ه شه ه ب :1 05 000 
زنك وين كوم ليرا ويم فتطعَنَني أل الْحَدِيْثِ وَتَقَدَّحٌ 


إِدَامَااعَقَدْتَ الدّهْرََاصَاح هَذِهِ 3 12 + 5 وم 3 


وقوله: وَلآَتَكُ مِنْ قَْمِ تََهْا نِم يوصي الناظم له بأخذ الدين 
والكدايه و النيتة قري قال قعال.* : يي حُزْ الحكتاب بفوو4 [مريم:؟1] 
ويحذر من اتخاذ الدين هوًا ولعبًا. 

وقوله: التَطْعَنَ في أَهْلٍ الحدِيْثِ وَتَقَدَحُ يحذر أيضًا من الطعن في أهل 
الحنديث المتبعين لهه العاملين سدية. 

ولفظ (أهل الحديث) يطلق على اصطلاحين: 

الأول: : كل من اشتغل بعلم الحديث. وهذا يدخل فيه أهل السنة 
والجاعة وأهل البدع» فعلى هذا الاصطلاح ليس أهل الحديث طائفة معينة. 

الثاني: من يعتقد عقيدة أئمة الحديث والسنة فعلى هذا لا يدخل فيهم 
أهل البدع» فكلام أئمة السنة في الثناء على (أهل الحديث) المقصود به من 
حمل عقيدة أهل السنة والجماعة» فيدخل في ذلك كل من كان على عقيدة 
أئمة السنة ولولم يكن من علماء أهل الحديث”" 

ومراد المصنف بأهل الحديث هنا المعنى الثاني لا الأول بل كل من كان 
على عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو متبع للحديث فهو من أهل الحديث 
سواء كان لغويّاء أو فقيهّاء أو مهندسًا ... إلخ. 

فإن طائفة من أهل البدع المعاصرين قد اشتغلوا بالحديث أمثال عبد الله 
الحبشي» والكوثريء والغماري» وحسن السقاف» وغيرهم؛ فكل هؤلاء 
ليسوا من أهل الحديث وإن كانوا قد اشتغلوا بالحديث. 


.)77١( ينظر: اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص‎ )١( 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عططسعسك .> 


قال شيخ الإسلام خلّه: «فإن أهل الحديث هم المنتسبون إليه اعتقادًا 
وفقهًا وعملاء كم أن أهل القرآن كذلكء سواءً رووا الحديث أولم 
يرووه”". 

قال بعض أهل العلم: «علامة أهل البدع الطعن في أهل الحديث». 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ل.: «سمعت أبي يقول: علامة أهل 
البدع الوقيعة في أهل الأثر”". 

وقال السفاريني خله: «ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث فإِنَ 
مناقبهم شهيرة» م كثيرة» وفضائلهم غزيرة» فمن انتقصهم فهو 
خسيس ناقص)”" 

وقال ابن القيم: 

الشاتمي أهل الحديث عداوة للسنة العليامعالقرآن 

جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعهام الأذقان 

كبرًا وإعجايًا وتيهًا زائدًا و تجاورًالمراتبالإنسان”) 


وأهل الحديث قد خصهم النبي بدعوة في قوله: انَضَّرَ الله اه رأ ضع ينا 
مَيْا تَلّعةُ كا سَهِعٌ 0 


)١(‏ جامع المسائل (5/ ه/ع). 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 60000 
(؟) لوائح الأنوار (؟/ 008. 

(5) الكافية الشافية ص (/17). 

(5) أخرجه الترمذي ه/ :"رقم (57801). 


قال السيوطي ْله : 
من كان من أهل الحديث فإنه ذو نضرة في وجهه نور يمسطع 
إن النبي دعا بنظرة وجه من أدى الحديث كما تحمل واتبع 
وقال الإمام أحمد فيي| روي عنه: 
دين الفى عبد انان تسع المية الفح الأخبار 
لا تَعْدٌ عن علم الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولربها جهل الفتى طرق الهدى والشمس ساطعة لما أنوار 
وأخيرًا نختم بكلام شيخ الإسلام عن أهل الحديث. حيث قال: 
«وأهل الحديث يشاركون كل طائفة فيا يتحلون به من صفات الكمال ... 
فهم أكمل الناس عقلاء وأعدهم قياسّاء وأصوبهم رأيّاء وأسدهم كلامّاء 
وأصحهم نظرًاء وأهداهم استدلالاء وأقومهم جدلاء وأتمهم فراسة» 
وأصدقهم إِامّاء وأحدهم بصرًا ومكاشفة» وأصوبهم سمعًا”" إلى آخر 
ما قال عن أهل الحديث الذين نسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. وأن 
يمنحنا تعظيم السنة والعمل بها والدعوة إليها. 
والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل 


القصيم - بريدة 


(1) مجموع الفتاوى (4/4). 


نثر الورود شرح حانية ابن أبي داود 


منافشة على الشرح 


حص 


. ما المراد بحبل الله وسبب تعبير الناظم به؟ 

؟. ماهو سبب استفتاح المؤلف منظومته بالوصية بالأخذ بالقرآن والسنة؟ 
*. من هم القرآنيون؟ 

4. ما هي أنواع الحداية؟ 

ه. عرف البدعة؟ 

*. كيف ترد على من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة؟ 

/ا. عرف السنة لغة وشرعًا؟ 

6. أذكر مصادر التشريع؟ 

9. أذكر مذهب أهل السنة في القرآن؟ 

٠‏ . من هم الواقفة في القرآن ولماذا هم أخبث من الجهمية؟ 
.١‏ كيف كانت الواقفة أتباع جهم؟ 

7. أذكر المذاهب التي خالفت أهل السنة في القرآن؟ 
. ما حكم من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ 


3 


- 


. أذكر أقسام الناس في رؤية الله يوم القيامة؟ 
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16 


بعاذا نجيب على قول القائل: كيف يطيق المؤمن رؤية الله وموسى لم 
يطق؟ 


. ما هو القَرّق بين الإدراك والرؤية؟ 

. ما هي أقسام القرآن؟ 

. ما وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ 

. أذكر أنواع صفات الله تعالى؟ 

. كيف الرد على الذين أولوا اليد بالقدرة؟ 

. هل يقال: إن لله يد أخرى تسمى الشمال؟ 

. أذكر الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة في باب الصنفات؟ 
. كيف نجيب على تأويلات أهل البدعة في صفة النزول؟ 
. ما هي الأدلة على أن أهل السنة هم خير هذه الأمة؟ 

. أذكر الآيات التي أثنت على الصحابة؟ 

. من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ 

. بهاذا استدل الإمام مالك على كفر الروافض؟ 


. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 


نثرالورود شرح حانية ابن أبي داود عططككهك > 


4 أذكر الفِرّق التي ضلت في باب القدر؟ 

"٠‏ ما الفرق بين القدرية والجبرية؟ 

.”١‏ ما حكم عصة المؤمنين في الآخرة؟ 

””. كيف ترد على الخوارج والمعتزلة في حكمهم على العصاة؟ 
*. ما هي شروط الشفاعة؟ 

5 “. ما هي الشفاعات الخاصة بالنبي 126؟ 

ه". كيف كانت مناظرة حبر الأمة للخوارج؟ 

””". ما سبب تسمية المرجئة بهذا الاسم؟ 

/ا”. أذكر أنواع الإرجاء؟ 

8” ما الفرق بين المرجئة والخوارج؟ 

الإيمان عند أهل السنة يشتمل على أربعة أمور ما هي؟ 


٠؟.‏ أذكر صفات أهل الحديث التي ذكرها شيخ الإسلام؟ 


المنافقون أشد خطرًا من اليهود 0 
مسألة رؤية الله يوم القيامة وأقوال الطوائف فيها.... 


أقسام صفات الله تعالى 1100 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود 


ا موضوع الصفحة 
هل يقال: إن لله تعاللى يدا أخرى وهي الشمال؟ 1 
مسألة نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا موس ا ا 
بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم 011 
مسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما 1 
أقوال الرافضة عن القرآن 100 ااا 
شركيات الرافضة امجح و ا 
ذم الرافضة للصحابة 0 
العشرة المبشرون بالحنة من الصحابة 8 ب0000 0 ااا 
هل يُشْهّد لأحد بالجنة غير العشرة المبشرين؟ مد 5 
مسائل متعلقة بالقدر ا ا 
هل القدر هو القضاء أم بينهما فرق؟ ا ا ا د 
مراتب القدر "ا تعس ف عطاق ارا أ لا موا لوالو الوط ول ووم 1 او لزه 
هل الأخذ بالأسباب ينافي الإيهان بالقدر؟ 0 0 0 ا 
اتكاراتد سول القن ا ا00 
حِكّم الله في خلق إبليس ا 0 
الحكمة من إنظار الله لإبليس 0 0 


هل يجب الرضا بكل ما قدره اللّه؟ لخ ل ا 


مركز النحب العلمية 
الموضوع الصفحة 
هل الإنسان مسير أم مخير؟ 0 
أخطاء في باب القدر 0000000 
الطوائف التي ضلت في باب القدر ا ا 0 
الفرق بين مذهب القدرية والجيرية 000001 
الطوائف التي ضلت في الحكم على عصاة المؤمنين 00 
مفهوم الشفاعة وآدلتها 179 1 11 21 
الفرق بين ذكر الشفاعة في القرآن وذكرها في السنة 0 
أنواع شفاعة الرسول صل الله عليه وسلم م م وو 
الشفعاء غير النبي محمد صل الله عليه وسلم 0 
هل زيارة قبر النبي يلي من أسباب حصول الشفاعة؟ 0 
شروط الشفاعة ا 0000000 
مذهب الخوارج والمعتزلة في الشفاعة ل 
حجة المعتزلة والخوارج في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر قور 
عذاب القبر ونعيمه يلحق من قير ومن ل يُقَبرَ 010000101 
حكم أهل السنة في مصير مرتكب الكبيرة ا 
قواعد في وسطية أهل السنة ال 
ذم مذهب المرجتة في الإيان بت *2#21ظ2 


نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود عططسسسككه>ك > 


الموضوع الصفحة 
موقف أهل السنة من المرجئة لوحا اس ا 
أدلة أهل السنة على دخول العمل في مسمى الإيمان وسيب اشوييز نيلو 
النصوص التي يستدل بها المرجئة على مذهبهم الباطل ا 
أمهم أخطر الخوارج أم المرجئة؟ مب ا اي ا 
حقيقة الإييان عند أهل السنة والجماعة ا 000 
التقليد وأنواعه ا ا 
إطلاق لفظ أهل الحديث عند أهل السنة ارا دورو الم اما ا 
مناقشة على الشرح ااا ل 


